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القديس باسيليوس الكبير 
كيف لخدم الإخوة؟ ولحبهم؛ 
وكيف نقبل خدمتهم لنا؟ 

1 سئل القديس باسيليوس: كيف ينبغي أن نخدم الإخوة؟ 
0 فأجاب: كما نخدم الرب الذي قال: "بما أنّكم فعلثموه بأحد إخوتي 
هؤلاء الأصاغرء 00 فعلْتُم" نت ا ۰ 


الزائر الذي يقيم فترة في الدير لمنفعته 
للا سئل: إذا قال واحد إني أريد أن أقيم عندكم زماناً قليلاً حتى أربح 
منکم» فهل نقبله؟ 


3 فأجاب: الرب يقول في الإنجيل: "مَن يُقبل إليَ لا أخرجه خارجاً" 
(يو :٦‏ ۳۷ فيجب أن نقبله» ولا سيما ونحن لا نعرف ماذا يكون 
أخيراً. لأن دفعات كثيرة ربح الذين يقيمون عندنا زماناً قليلآ»ء وأحبوا 
السيرة المقدسةء ولكي يظهر له أيضاً تحقيق قوانين سيرتنا. 

لل فإذا آثرها (أي فضلها/. hr EC‏ انين امنا افد عرف ie‏ 
يتشكك من مشكك يخالف قوله سيرتناء فنربح نحن ويربح هو. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني ۔ صفحة ۲۹۰١‏ 


كيف يُعلم الصغير الشغل 
0 سئل: إذا رُسم لصبي أن يُعلم مَن هو أكبر منه في السن شغلا: 
فكيف ينبغي أن يكون معه؟ 
0ع فأجاب: كمّن يكمل وصية الرب بخوف بغير توان» غير مستكبرين 
لئلا يسقط في مصيدة وحكم إبليس. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة E‏ 
e‏ 


سئل: فالذي يخدم» كيف ينبغي أن يقبل خدمة الخدام؟ 
الل] فأجاب: مثل عبد يخدمه سيده» خائفاً طائعاً كبطرس الذي خدمه 
الرب» وغسل رجليه» ولما منعه انتهره وتوعده. 
ع لما 
0 سئل: بأي نوع يقيم الإنسان المحبة في صاحبه؟ 
فأجاب: إن وصية الرب هي حياة دائمةء ومن لا يطع الابن لا 
عي E E E O‏ 
© والوصية الأولى العظيمة هي هذه: "تُحبُ الرب إلهك من كل قلبك» 
ومن كل نفسك» ومن كل فكرك". 
والوصية الثانية هي هذه: "تحب قريبكَ كنفسكَ" (مت ۲۲: ۳۷ ۔ 59). 


ل وهذا إن كان قد صنع معنا خيراء فيجب أن نوفي له دين المحبة 
ولو كنا في الأمم؛ فإن الخطاة يحبون أيضاً من يحبهم كما كُتب (مت 
e‏ 1 : 

60 وإن كان قد صنع بنا شروراء فينبغي لنا أيضا أن نحبه» من أجل 
الوصية (مت 6: ٤‏ ولأنه قد صار سبباً في خير عظيم يحصل لناء 
لان الرب قال: "طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل 


كلمة شريرة» من أ كاد" مت 38 لو 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ۲۹۲ ۔ ۲٠۳‏ 


النسك في المجمع 
أو بعض قوانين في حياة الشركة الرهبانية 
التجرد من الهيوليات والقنية» ومن آلام الشرور. 
ينبغي لأعضاء المجمع أن تكون لهم نفس واحدة» ورأي واحد. 
ار ا ا 7 
المرشد: وجوب الخضوع له؛ وفلسفة إطاعته. 
المحبة للجميع بمساواة. والكرامة لمن له الكرامة. 
ماذا عمن يحب قريبه ‏ ولو كان أباه ‏ أكثر من باقي الناس؟ 
ما هي شروط الكلام؟ ما هو الحكم على الغمز والمساررة؟ 
قوانين لأديرة العذارى. 
سيرة النساك قصدها واحد» وهو خلاص النفس. 
نکل شي بلك فد الک ےنآ ق کک س 
عولقة الله A BO‏ 
KE LE N KL r‏ 
وكما أن الذين يدخلون الحمام يتعرون من كل لباس عليهم» فكذلك 
ع كين ae I Ey‏ :2 
العالم أولاً؛ ثم يدخلون إلى السيرة المملوءة فلسفة. 
60 وينبغي لجميع المسيحيين أن يتعروا من جميع آلام الشرور 


0 


كه 
كاك 
لحا 
لحا 
لحا 
كاك 
لحا 
ذا 
نا 
نا 
كاه 


ع 


المختلفةء التي تتنجس بها النفس» ومن بعد هذا ينبغي للإنسان أن 
ينظر إلى السيرة العاليةء ويزهد في جميع قنايا. ٠‏ 
فإذا آثر كثيرون صورة الخلاصء وارتضوا أن يعيشوا مع بعضهم 
البعض» فيجب قبل كل شيء أن يكون لهم قلب واحدء وإرادة واحدة 
وشهوة واحدة. 
2ه 


REET [ [ [ [‏ أعطييات فة 
0 ولا يمكن أن يقام هذا الناموس في الإخوة المجتمعين» إلا بأن لا 
تدعو شيء من اا والأواني؛ وا لله وبالجملة جميع اکسا 


الحاجات باسم واحد مخصوص من الإخوةء أي أنه له وحده خاص 
حي ا و و Se‏ ب د 
بی نكل لک ابه بای أتى به إلى المجمع خاصاً به. دولك كاف 
الإخوة. وكما أن الثوب القصير لا يصلح أن يلبسه الجسد الطويل؛ 
والعكس بالعكس» بل الذي يصلح هو أن يلبس كل جسد كمقداره 


حسب ما يوافقه وينفعه. 
LT e‏ لي r e‏ 

60 كذلك يجب أن نصنع في جميع الأمور التي للشركة كالأسرة 
والمناطق والأحذية وغيرها: فيكون كل واحد منها لمُحتاجه 
بالحقيقية» لا لصاحبه الذي أتى به. 

10 كين ١‏ “المديط 1 فسن اك رار نك اعون ا 
في جميع الأمور التي توافق راحة الجسد» تكون للذي يحتاج إلى 
الراحة» ويتنيح بهاء وليس السهل منها فقطء فإن قلوب الناس مختلفة. 

تترلن 3 مسرن يك يا وماك مح وس 
بإرادته وحده» بل يجب إعلى هذا) أن يدفع نفسه للذي شهد له من 
الكل بالسيرة الحسنة. والفضيلة المختارة. 

ل ا 
8 وهذا ينبغي له أن يكون مهدياً للباقين» ليكون الخير الذي فيه لهم 


0 


جميعهم» عندما يتشبهون له دار المصورين إذا صوروا مثال 
A‏ ا e‏ هكذا ويقيمونه؛ فلتكن جميع إرادات الذين 
يتبعونه تابعة لإرادته» كقول الرسول: eS‏ ايا ا 
الفائقة ... والمُقاومونَ سَيَأخُذون لأنفسهم دينونة ' -0- و 
للا و اراح الحقيقي الكامل للذين يتتلمذون على مهديهم» ويظهرون 
E NE O‏ 
N N E‏ 
اطع لان اأنسك» إن كان جميعه نافعاً إلا أنه إذا عمله واحد بارادته 
وحده» دون أن يطيع مقدمه الذي يعلمه»ء فإن خطيته تكون أعظم» 
Sa EN e E Sa Aa‏ 
يحب الإنسان جميع أعضائه بمساواة بالطبع» لأن ألم عضو أياً كان 
اا في اا بو کر كن لان امك الل ليان هر 
وهكذا ينبغي أن تكون المحبة متساوية لكل من | في الشركة وأن 
LET UR CRE‏ 
اللا لأن الذي يحب واحد أكثر من الباقين» فهو يظهر أن المحبة الكاملة 
في الكل ليست فيه. وكما يجب أن يخرج من المجمع كل خصام غير 
نافع» كذلك يجب أن تخرج منه هذه المحبة» حتى لا يُحَب قوم أفضل 
من قوم» لأنه كما تكون العداوة من الخصام» كذلك الحسدء 
"ناد E‏ تالاكو ان E‏ 


و 


0 ومن أجل هذا أوصانا الرب أن نتشبه بصلاح الذي يشرق شمسه 


ده 


على الصالحين والطالحين. فالموضع الذي تكون فيه المحبة 
الفط O AT‏ ل ل ار اذ لوك ف ون قر ECE‏ انها 
الثيئولوجوس إهو القديس يوحنا الإنجيلي)» فإبليس هو البغضة. 

وإن كانت المحبة ثابتة هكذا (بمساواة) فإنها لا تظهر محبة القريب 
بالجسدء ولو كان القريب أبآء أو ابنأء أو أخا. 

الل والذي يغلبه الطبع في هذا الأمرء فهو يجلب على نفسه لوماء لأنه 
لم يكن حريصاً من أمور الطبيعة بالكمال» بل هي بعد متملكة عليه 
بالأفكار الجسدانية. 

و و و ا ا 

لجل کن ر د ا عندنا كل كلام ليست فيه منفعة» والاهتمام الذي في 
0 هذا الذي يكون من حديث بعضنا مع بعض. 

اراي" یجان نتحدث فيه فهو الكلام الذي ينفعناء ويبني أنفسنا: 
3 فليكن بترتيب» وفي الوقت الواجب» ومن قوم مؤتمنين على 
الكلام» ومن كان ناقصاً فليصبر حتى يتعلم ممن أهو أكبر منه. 


1 والغمزء والمساورة في الأذان فلنرذلهماء لأن كل الغمزات لها نوع 
النميمة» وتحريك العينين نميمة مخفية. وهذه الأنواع هي مبدأ 
البغضة» والشك» وينبغي ألا يكون في المجمع شك. 

لغ فإذا دعت الضرورة إلى كلام» فليكن مقدار الصوت كالحاجة؛ ولا 
يصيح الواحد للبعيد عنه بزيادة عما تدعو الحاجة إليه. ولا يخرج 
أحد من منسكه» أو قلايته إلا > ومهما رُسم له يعمله. 

كه اف ر ا ا 


قوانين لأديرة العذارى 

ولأن المجامع يمكن أن تكون للرجال وللعذارى أيضاء فالذي قلناه 
ليكن للقسمين كليهما. ويجب أن يعرفن سيرتهن مرسومة بالحشمة: 
والوحدة» ومحبة الأخوات» والثبات. ويجب الا يلتفين بالرجال» 
وسيرتهن مستوجبة الإقامة باجتهاد كثير. 

6# وأما التي اؤتمنت على أن تهتم بتربيتهن» فلا تطلب ما هو حلو 


ا 


عندهن» ولا تجتهد في أن ترضيهن في كل ما يرونه. 

بل ليكن الهدوءء والخوف» والحياء طلبتها دائما. 

8# وكل واحدة منهن لا تطلب مرضاة قلبها من الرئيسة» بل يجب أن 
تطلب خلاص نفسهاء وما ينفعها. 

ا ولا تجاوب الرئيسة إلا تلاججها)» لئلا يكون هذا سبب للمقاومة» لكن 
كما قبلنا الوصايا من ربنا بغير فحصء عارفين أن جميع الكتب التي 
هي أنفاس الله نافعة» كذلك فلتكن الأخوات: يقبلن أوامر الرئيسة 
عليهن بغير فحص» كاملات في كل ما يتعلمنه بغير حزن» لكن 
برغبة قلب» لتكن لهُنّ أجرة الطاعة الكاملة. 

> إا هيك ه 

اللا وليست تطاع فقط فيما يوجب السيرة الفاضلة حسب ما يظهر لهنء 
بل وإذا جعلت الرئيسة لواحدة منهن أن تصوم» أو أمرتها بأمر آخر 

كه ار و BF‏ ا يع م 
أمهن. وكا أخرى؛ 1 دافن جرع ١‏ - أزمنة الصباء 
د ا ا 0 
فلتقل ذلك للأم ولتطع ما تقوله لها. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الأول إصدار دير السريان ‏ صفحة ٠۸۸ 1١81‏ 


- 


لا ينبغي للراهب مخالطة أقربائه بالجسد 
ولا الاعتناء بأمرهم 
الل للراهب أن يفترق بكل قلبه من أقربائه» وأصدقائه المنسوبين إليه 
في العالم» كافتراق الموتى من الأحياء. 
لل لأن الإنسان الذي قد تعرى من العالم» ورفضه» وصلب له؛ وجاء 
إلى وسط جهاد الفضيلة» هو بالحقيقة قد مات من العالم» ولم يبقى له 


0 


منه أب ولا أخ» ولا قليف ولا نسيب. فان ازا ای واه ان ردن ا مق 

السيرة العالمية إلى فضيلة ولدهم» فحينئذ يعودون له أقرباء بالحقيقة. 

لط إنما لا يبقى لهم عليه رتبة الأبوة» ولكن رتبة الإخوة. 

0 لأن أباه الحقيقي» وأباهم الأول هو الله أبو الكل. والثاني الذي بعد 

الله هو الأب الرئيس على هذه الفضيلة الروحانية. ولأنه قد خلع 

الإنسان الجسداني» وتغرب عن مشاركة أهل العالم» فلا يبقى بينه 

وبينهم» وبين الباقين فيه اتصال. 

ig — 

6# والذي يرتبط بمصاحبتهم» ويؤثر كل حين أن يتحدث معهم؛ فهو 

يدخل إلى نفسه الأنواع والأشكال التي هم متقلبون فيها. 

الل] فيمتلئ قلبه من اهتمام العالم دفعة أخرى. 

ا ويسقط من الإقامة الحسنة التي هو فيها. 

ا ويفترق من الفكر الروحانيء والاهتمام بما يرضي الله , 

ويعود إلى قيئه» ويدفقه على نفسه في ذاته» وليعلم هذا أنه قد 
اصطيد من إبليس وجرح بسهامة. 2 , 

فلنصل من أجل أقربائنا بالجسد» أن يصنعوا البر والفضيلة؛ 
والعبادة النقية» فهذه الأشياء هي التي ينبغي أن نطلبها لهم» وهى 
الأصلح لهم أن يقتنوه من جهتنا. | 

لل فأما أن نهتم بهم» فلم يطلق لنا هذا الأمر بالجملة. 

0 لأن المحال إذا رآنا قد تعرينا من اهتمام هذا العالم» وسعينا جيداً 
إلى السماءء يحتال علينا بحيله الكثيرة الأنواع» ويزرع في قلوبنا 
الاهتمام بأقربائنا الجسدانيين. 

فنسأل حينئذ عن أحوالهم هل هم محتاجون» أو مستغنون» وكم هو 
مقدار ربحهم» أو مقدار خسارتهم!» وحينئذٍ يطيب إبليس قلوبنا أن 
نفرح معهم بما اكتسبوه» وقد يكون من وجوه رديئة يجب أن نحزن 
لاجلها. وان نحزن معهم على ما قد خسروه» وقد يكون في ذلك 
صلاحهم. ونصير أعداء لأعدائهم؛ مع أننا قد أمرنا ألا نعادي أحداً 


N 


من الناس؛ وأصدقاء لأصدقائهم؛ وإن كانوا لا يستحقون ‏ لكونهم 
أعداء الله - أن يصادقوا المصادقة الروحانية. 
IYE E‏ اليا 

0 وبالجملة فإنه يدخل إلى قلوبنا الأفكار الخبيثة دفعة أخرى؛ وهى 
هموم هذا العالم» التي قد تركناها عند خروجنا منه؛. وأدخلنا إلى 
یا فار الوا حانية لا من تلك فصا دام غليها ظفكزة 
الرهبنة» وليست فيها أنفس تعمل فضائل الرهبنة. 

حتى أن الواحد قد تقوى فيه شهوة أقربائه بالجسد» حتى يتجرأ من 
الذي للإخوةء ويعطي أقربائه بالجسد ما يسدوا به فاقتهم؛ أعني 
محرمة للّه؛ِ وكل من يأخذ منها لهم إلأقربائه بالجسد) يكون سارقاً 
للهيكل؛ وللمحارم التي لله. ١‏ 

فلنهرب من أصل هذه الشرور كلهاء وهو الاهتمام باقربائنا 
الجسدانيين» فإن المسيح قد صرف عنا هذهء لأن واحداً من التلاميذ 
لم يسمح له السيد أن يودع أهل بيته. 

لت حا الى لتكت يرمح کے 

0 فالذي أراد أن يمضي ويرتب أهل بيته؛ قال له* "ليس أحد يضع يده 
على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله" إلو 1: 17). 

والذي سأله أن يدفن أباهء قال له "اتبعني ودع الموتى يدفنون 
موتاهم" (مت ۸: ؟١5).‏ 

6 وهذان سألاه أمراً لائقاًء لكنه لم يترك تلاميذه أن يفترقوا منه البتة 
لئلا تميل قلوبهم إلى الأرضيات» وتنحط أفكارهم من السمائيات. 

لل فإن قيل أن النبي قال: "لا تنسى أهل بيت نسلك" 

لا وبولس قال: "وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته 

فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن" ( تي 5:  .)8‏ . 

قلنا: إنما قيل هذا الكلام لأهل هذا العالم» الذين يمكنهم أن يكملوا 

نقص حاجة أقربائهم الفقراء. 


تتشي ah, FO Fe‏ قه 
وبالجملة فقولهم كان للأحياء في هذا العالم» لا للذين قد ماتوا منهم. 
فالرهبان لا نلزمهم هذه الوصية»ء لأنهم قد ماتوا من هذا العالم؛ 
وتحرروا مما يلزمهم لأهله» ولم يبقى لهم فيه شيء يخص واحدا 
ل وكل الذي لهم قد صار محرماً لله. 

لل وليس لأحدهم سلطان على شيء منه يعمل به شيئاً للعالم لا 
الأكر افك بالجشذاء! و" تداك ما کا ال ان الذي ان صا وا 
E‏ 


Ll 
LL 
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ل 


بخصوص العلاقة بالأقرباء 

إن الذين قبلوا في جماعة الإخوةء ينبغي ألا يسمح لهم من الرئيس» 
بأن يتشتت فكرهم خارجاً. فيجب ألا يترك الإخوة يحيون حياة بعيدة 
عن الإشراف على زعم زيارة أقربائهم. ۰ 

ا كما ينبغي ألا يسمح لهم بان يقلقوا من جهة الاهتمام بذوي أقرباهم 
حسب الجسدء لأن الكتاب المقدس يمنع منعاً باتاً أن تقال عبارة "لي؛ 
ولك" في وسط الإخوة. 

SA ل "الذي" الج نملك الي ار‎ ST TONED 

ولم يكن أحد يقول أن شيئاً من أمواله له" (أع :٤‏ ؟5). 

0 وهكذا فليكن آباء كل واحد وإخوته حسب الجسد: إن كانوا يعيشون 
في السيرة الإلهية إالرهبنة فليعتن بهم كل الإخوة كآباء» وأصدقاء 
للجميع. لأنه كما قال الرب: "لأن من يصنع مشيئة أبي ال ع 
امار اج وواحدن کے ارب اوم 


يم 


ت 


+ 


68 والاعتناء بأمثال هؤلاء ‏ كما نحكم ‏ ينتقل إلى اختصاص رئيس 
مجمع الإخوة. أما إن كان أقرباؤنا منهمكين في حياة هذا العالم» فإننا 


- نحن الذين قررنا أن نحيا حياة إلهية منتظرين الرب بدون تشتت في 
0 لأنه بالإضافة إلى حقيقة كوننا لا نستطيع أن ننفعهم في شيء» فإننا 

بذلك نملا حياتنا بالشغب والاضطرابات» ونجلب على أنفسنا أسباباً 

للخطية. ويتبع هذا بالأكثر أنه يجب علينا ألا نستقبل أولئك الذين 

يحتقرون وصايا اللّه» ولا يبالون بالعمل الإلهي عندما يأتون لزيارة 

أصدقائهم القدامى» لأنهم لا يحبون الرب الذي قال:* "للدي لا يحبني» 

LAC, هي‎ E 

hg — 


و "أية خلطة للبر والإثم ... وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن" 
إ۲ كو 5: .)٠١ ٠١‏ من الواجب جدا أن يكافح بكل وسيلة ليزال من 
أمام الذين يمارسون الفضيلة كل أسباب الخطيةء وأشدها هو تذكار 
حياتهم السابقة. لئلا يكون من نصيبهم قول الكتاب: "فرجعوا بقلوبهم 
الق احير [عد :٠٤‏ و فا رج د دة أعنها تكدررق سات 
محادثات مستمرة مع اقربائهم حسب اأجسد. 

ل ونقول على وجه الإجمال: أنه يجب علينا ألا نسمح لقريب› أو 
غريب» بالتحدث مع الإخوة ما لم نكن مقتنعين من جهتهم أن حديثهم 
يدور حول كمال الأنفس وتثقيفها. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ١14‏ ه/ا١‏ 
le MEE Sar‏ 
سألوه: كيف يجب أن يجلس الإخوة على المائدة؟ 
فأجاب: قد أمر الرب أن نختار الموضع الأخير. 
اتكئ في الموضع لط OE‏ 
ا إن 6 الاك كن ف الاك الاك كن كان ال ف كن 
وكل زمان متدربين على استعمال التواضع. 


وينبغي ألا يقاوم أحدناء ويجاوب في التمسك بالموضع الأخير على 
زعم إكمال الوصية! 

0 فإن هذا أمر مرذول - ينزع الحشمة - ويهدم ترتيب الأخوة. 

0 لأنه يكون مؤثراً الغلبة في المقاومة» وهذا أولى بالعظمة من 
التواضع. ولهذا قد جعلنا هذا الأمر لمدبر الإخوة»ء وينبغي أن يعمل 
كل شيء بمحبة وللبنيان. 

لطا وأن نترك هذه المحارنةء كيلا نظهر للناس أننا نحن فضلاء فى 
التواضع؛ ولكي نقيم التواضع بالطاعة» فإن عدم الطاعة هي من 
الكبرياء. ولهذا ينبغي أن ننتقل إلى الصدر إذا ما أمرنا بذلك. 

والسبح لله دائماً. ٠‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ١١١25١١‏ 
e‏ 
ملابس الراهب 

1 سألوه: ما هو اللباس الذي ينبغي للراهب؟ 

1 فأجاب: قد سبق الكلام في أنه ينبغي للمجاهدين في العبادة» أن 
يتضعوا في كل شيء. وإلا يهتموا للجسد إلا بكفافه» من أجل الأمور 
الضرورية. : : 

وهذه إأي الكفاف) هي الاشياء الحقيرة السهلة المأخذء القليلة الثمن؟ 
بغير قلق» ولا هم؛ ولباس الجسد من جملة ذلك. 

0 وإذا كنا يجب أن نجتهد في أن نجلس في المكان الأخير الحقير. 
]ا فيجب أن نختار من اللباس أحقره. وكما أن البرانيين يتصيدون 
ETE EE‏ ا ER‏ کار 

سيرة الاتضاعء أن تكون ثيابه حقيرة. 

0 وقد شكا أهل كورنثوس أنهم كانوا ‏ بطعامهم الكثير الأصناف - 
يفضحون المجامع المقلة. وهكذا من يلبس ثياباً كريمة أفضل من 
غيره من الإخوة؛ فإنه يفضح الضعفاء المساكين. 


فينبغي أن يكون اللباس واحداً لجميع الإخوة؛ لأن الرسول يقول: 
"غير مهتمين بالأمور العالية» بل منقادين إلى المتضعين" إرو ؟١:‏ 
5. ولنعلم أنه ليس ينبغي لنا أن نتشبه بالكائنين في بيوت الملوك› 
لدي ملسو الشاب الا عه إلى 06 

6 EL a EL e a 

6 لكن ينبغي أن نتشبه بذلك الملاك الكارز لمجيء المخلص» الذي 
ا e E‏ وأنه لم يقم في أولاد النساء أعظم 
منه» أعنى يوحنا المعمدان» هذا الذي كان ثوبه من وبر الإبل. 

ل كما نتشبه بالقديسين الذين كانوا يلبسون المسوحء وجلود الماعز. 
OLE TE‏ ارا TS OE‏ 
جسدنا". وقد كتب عن مبدأ طبيعتنا هكذا أن "وصنع الرب الإله لأدم 
وامرأته» أقمصة من جلد وألبسهُما" (تك ”*: .)١١‏ وقد بين لنا يوحنا 
أن ثوبا واحداً يكفينا بقوله: "من له ثوبان» فليعطى من ليس له" إلو 

۳: . وإذ أن الاحتياج إلى اللباس» إنما هو لسترة عورة الجسد. 

ولدفع ألم ما يلاقيه من بردء وهواء» وغيرهما. 

TOE UT‏ ل يذه 

اغا فينبغي أن نطلب من الثياب» ما تكمل فيه هاتان الحاجتان» مع حفظ 
قانون الزهد. وألا نجعل لنا ثياباً مكرمة لنلقى بها الناس. 

60 وثياباً للبيت بعضها للنهارء وبعضها لليل. لكن نساوى بعضها 
بعضاً في الشكل المحتقر» اللائق بالمسيحيين المفارقين لهذا العالم. 
لأن الجماعة إذا فكروا في صورة واحدة» فإن أمورهم تكون 
متشابهة متساوية» كما نرى في الجند وغيرهم. : 

ولنعلم أن الجاهل إذا عمل من الأشياء الرديئةء ما ليس هو غريباً 
منه» فليس يدينه أحدء ولا ينكر عليه. أما إذا غلط الراهب» وعمل ما 
لا يليق بشکله»ء فان الذين ينظرونه يعيرونه ويهينونه. 

ا ولباس الراهب هو يسبق فيشهد لناظريه»ء أنه حي لّهدء ميت من هذا 
العالم. كما أن الناظر إلى لباس الوزير»ء والجندي» يعرف رتبة كل 


E 


واک ااه آلا خد فلت هد مني ما رکه کا وکل :القت ورد 
بها من دون تحسين. وأما المنطقة فقد اشتد بها آباوّنا القديسون» كما 
كتب أن يوحنا المعمدان "كان مشتداً بمنطقة جلد على حقويه" (مت ": 
16و كدلتيكتب عن إيليا لے امل ۸١‏ 


#5 رربي ل د 
وبطرس الرسول قال له الملاك: " تمنطق والبس نعليك" (أع :٠١‏ 
). وبولس الرسول قد ذكروا منطقته (أع .)١١ :5١‏ 
وا الصديق أمره ال اف شد كفيك" 1721101 
فينبغي أن يكون الإنسان مستعداً لأعماله كالقوى؛ لأن النبوة تقول: 
'اشيقد على حقوايك,مثل#القواى" م5٤:٢‏ 
وتلاميذ الرب كانوا يشتدون بالمناطق» ويدل على هذا قول الرب 
ولا نحاساً في مناطقكم" مت :٠١‏ 9). 
وقد أمر الرب قائلاً "لتكن أحقاؤكم ممنطقة" إلو ؟١: .)٠١‏ 
وبالجملة فإن من يعمل شغلا بيده» فهو ضرورة لا يدع ثيابه 
محلولة تعوقه عن عمله برواحها ومجيئهاء بل يشد وسطه ليثبت ثيابه 
ملتصقة بجسده» فيعمل شغله بغير عثرة؛ ولا إعاقة من جهة الثوب. 
ل وربنا في الوقت الذي استعد فيه أن يخدم تلاميذه» أخذ منديلاً وأشتد 
به إلى أن أكمل الخدمة» وقال: "كما صنعت أنا بكم» تصنعون أنتم 
ا 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۱۱ ۔ ۲٠۳‏ 


التأديب داخل الجماعة: 

اللا عقاب أي أحد يرتكب خطأ لابد أن يكون متناسباً مع مقدار هذا 
الخطأء فيمكن أن أدب بأبعاده عن التسبحة»؛ أو عدم مشاركته في 
الصلاة الجماعية» أو إبعاده عن أن يشترك فى الغذاء. 

ع ا م عا لوك ا n E RE O‏ 
لهذا الجرم الذي أرتكب. 


keg 

2] الخدمة في الدير: 

0 لابد أن تؤخذ بالدورء اثنين من الرهبان في تتابع كل أسبوع ليعملوا 
الأعمال E Nl‏ ري اكور اق يشترك في أعمال اكات 
البشرية» ولا يسمح لأحد أن يتفوق على الآخرين في القيام بالأعمال 
الجيدة» وكل واحد يسمح له بالراحةء لأن عند تعاقب العمل والراحة 
لا نشعر بالتعب» والإرهاق. 

بحب لد ليرد 

1 الخدمة خارج الدير: 

0 رئيس الرهبانء لابد أن تكون له القدرة على اختيار من يعتبرهم 
الذين أفضل لهم عدم الخروج. 

6# لأنه لابد أن تتذكر أنه عندما يكون الرجل صغير السن»؛ حتى لو 
أخذ كل الاحتياطيات ليضمن تحكّمه في نفسه» لابد أن يبعد عن أن 
يراه أحد» حتى لا يعثر أحداً أو يُعثر بأحد. 

0 لابد ألا توجد أي علامة من علامات الحقد» الغضب» عدم التسامح 
بين الرهبان» ولا يسمح بأي حركة: لفتة» كلمة» نظرة» تعيير» أو أي 
شيء من هذا القبيل» فأي شيء من هذا يعتبر مزعجاً للجماعة. 


61 لو وجد أي أحد مذنباً في هذه الأخطاءء لا يسمح له بأن يدافع عن 
نفسه ليعتذر عن هذا الخطأء لأن الخطأ هو خطأء بدون أي اعتبارات 
لأي ظروف دفعته لارتكاب مثل هذا الجرم. 

اللا عندما ينتهي اليوم» وكل الأعمال الجسمانية والروحية تنتهي أيضاً 
كل أحد لابد أن يفحص ضميره قبل أن ينام» وإن كان قد ارتكب أي 
فعل خطأ.ء أو فر تفكيراً مرفوضاء أو تكلم كثيراء أو أهمل في 
الصلاة أو أهمل حضور التسيحة» أو فكُّر بحنين للعالم الخار كيل 
فلابد أن يعترف بهذه الخطية أمام كل الجماعةء وبالتالي ستغفر له 


1١86. 


Beg 

ا الآن وقت التوبة: 

طا نحن الذين تجمعنا هنا بنعمة الله» وهدفنا الواحد هو التعبد لله فقد 
تجمعنا في مكان واحد باسم إلهنا يسوع المسيح. 

0 لذا شعرت أنه لابد أن أتكلم: فلنتذكر باستمرار قول معلمنا الرسول 
بؤلن: "ثلاث شنوّات؟ له,أك ف ليلا ر هارا أن أحذر كل وا امنكم 
بدموعي"» والآن هو وقت مناسب» لأن هذا المكان يعطينا سلام؛ 
وحرية كاملة من متاعب العالم الخارجيء ليتنا نصلى جميعاً أن 
يعطينا الخبز (الحقيقي) اليومي» وتصلك نصيحتيء حتى تشبه الأرض 
المخصبة التي تنتج ثماراً ناضجة» وبكميات وفيرة كما هو مكتوب. 
خطاياناء أن تظهر كل خبايا روحك» وتتوب عن تفاهات حياتك 
الله الآب» والمسيح» والروح القدس. ١‏ 

ا تانر كك خا اه جا الاد الاشتريكاء ال ت فا ا 
ال ا ت ا ا ا ا 
يأتي بغتة ويأخذ أرواحناء ويلقى بنا خارج مكان العرس» حيث 
تذرف الدموع الغير مجدية» وبدون فائدة» ونرثى لحياتنا المريضة. 
فقي هذا الوقت نكون التوبة قد تأخرت جداً. 

کے 

للع قال معلمنا الرسول بولس: "هوذا الآن وقت مقبول» هوذا الآن يوم 
خلاص" [۲كو :: »)١‏ الآن هو وقت لنا للتوبة» والعمل» وليظهر 
صبرناء أما فى المستقبل فسنجد المكافأة» والتعويضء والراحة. 

2 لأنه في الوقت الحاضر يساعدنا الله لنقف ضد أفكار الشيطان؛ أما 
في المستقبل فسيصبح صارمأء وسيكشف بإصرار كل الأفعالء 
و«الكلميات» لافار 


8# الآن يمكن أن نتمتع برحمته المترفقة» ولكن بعد ذلك سيظهر لنا 
عدله» عندما تقوم القيامة الثانية» فالبعض يقوموا إلى قيامة الدينونة 
والآخر إلى قيامة الحياة الأبدية» كل يحاسب كأعماله. 

0 إلى متى سنستمر في تركنا للمسيح الذي دعانا لمملكته السمائية؟ 
يمكننا أن نتناول الثمار الجيدة التى أعدت» لنا بتركنا عاداتنا القديمة: 
حتى نعيش حياة كاملة كما نجدها في الإنجيل؟ 

لغ ليتنا نضع أمام أعيننا باستمرار هذا اليوم الرهيب المحدد لإلهناء 
الذي فيه يأتي الذين عاشوا حياتهم» وهم يمارسون أعمال لائقة عن 
يمين الله» ويدخلوا إلى المملكة السمائيةء أما الذين لم يفعلوا فيلقوا في 
اجيم كيت اطا الد انه و هاا رن الصكاة اح راصكر ير 


ا 
2ه 
الجهاد القانوني: 
اس كاك سني الو متم دنم السياكة ان ا ل يقل EEE‏ 
تضمن لنا الدخول إلى هناك. وبالرغم من أننا لا نعمل أي مجهود 
لتنفيذ وصايا إلهناء مازلنا نتصور بجهلنا أننا سنكسب تلك الأمجادء 
کا کار ا اا 
6# كيف يملئون أيديهم بحزم القمح» الذين في وقت الحصاد جلسوا في 
البيت لا يفعلون شيئا؟ 
لل كيف يجمع العنب من الكرمةء الذي لم يزرع» ولم يبذل أي جهد؟ 
اغا الذين يعملون يجنون الثمارء والذين ينتصرون يتوجون في النهاية. 
0 كيف ينال أحذ إكليلاة دون أن يستعد ليقابل خصمه أولا؟ 
ig —‏ 


الا أيكفى أن نكون متنصرين إمسيحيين)» لكن لابد أن نكون مجاهدين 
في ضوء الوصاياء ولكن نتمسك بكل الأوامرء لأنه له المجد لم يقل 
طوبى للعبد الذي يجده سيده يعمل هواه» بل "يعمل ما أمر به". لأنك 
لو عملت بحسب عقلك فقطء ولكنك لم تسلك بالطريقة القانونية: 


لاه 


0 إذا شعر أحدكم أنه مقصر في شيء في وصايا إلهنا له المجدء فلابد 
أن يجلس مع نفسه ويحاسبهاء والرب له المجد وعدنا بأن يعطينا 
Aa MR ke‏ ل CP E‏ لض 
تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير" (يو ٤۸:۱١‏ 


eal aE‏ ا 
1 يقول ربنا له المجد أيضا: "وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا 
يستعد» ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرآء ولكن الذي لا يعلم 
لت ادا مراع Mg‏ 0" 
لط ليتنا نصلى حتى أستطيع أن أعلمكم الكلمة بدون لوم» وحتى تكون 
مثمرة داخلكم» وأننا نعلم أن كلمات الكتاب المقدس ستسبقنا إلى مكان 
العدل الإلهي للمسيح له المجد. 

8 ليتنا نلتفت باهتمام لكل الكلمات التي قيلت لأجلناء ونسعى لتنفيذ 
وصايا الله لأننا لا نعلم في أي يوم» أو في أي ساعة يأتي الرب. 
لوكس ليوك في نوس فلن 
0 أنفصل عن الكل وأهتم فيما لله: 
]ا أي إنسان يريد بالحقيقة أن يتبع الله» لابد أن يكون متحرراً من 
القيود التى تربطه بهذه الحياة» وحتى يحدث هذا لابد أن نغير تماماً 

طريقة حياتنا الماضية. 
اللا بالحقيقة لو لم نتحاشى دائماً الأفكار التي تستحوذ على عقولناء 
الله لابد أن نفكر بطريقة أخرى كأننا لعالم آخرء كما قال معلمنا 
بولس الرسول: "يبتغون وطناً أفضل أي سماوياً" إعب ٠١ :١١‏ 
ل وربنا يسوع المسيح قال بكل وضوح: "من لا يترك كل شيء 
ويتبعني. لا يستطيع أن يكون لي تلميذاً" (لو :١:‏ 75), 


١ 


6 فلكي نصل إلى هذه الدرجةء لابد أن نكون يقظين على الدوام حتى 


1١8. 


- 


لا تتشتت أذهانناء بل لنتحفظ جيداً بالتفكير النقي في الله» حتى ينطبع 
E‏ ا يدر 50 
ا ا 0 
ل قال الرب يسوع المسيح له المجد: "الذي يحبني حفط صاياي". 
0 وقال أيضاً: "إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي". 
]قن ایتا و E‏ لان د كرد ان 
يو .)35:1١6‏ 


0 ليتنا نضع الله في تفكيرنا: 
ال الله يعلمنا أن نعمل وفقاً لإرادتهء لأنه هو الذي أعطانا الوصاياء 
فقن E ae‏ امن لمك بن لفلف درق 
السماء ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي ارقف" يو :١‏ 27 
EL‏ ل ان Eh A‏ 
الخاصفف ا اللحيا. الأنكة نما كو ا تار س ا جل که 
CER OE EAE o‏ : 
اللا يستحيل لأعمالنا أن تكمل بالطريقة السليمة ما لم تنفذ تحت طاعته؛ 
وبكل دقة» ولكى نكون حذرين ونعمل أعمالنا حسب إرادة اللهء لابد 
أن نضع الله في تفكيرناء كمثل الفنان الذي يعمل تمثالاً منحوتاً 
لشخص معينء لابد أن يضعه كل الوقت في ذاكرته» حتى يستطيع 
أن يعمل الشكل» والحجم السليم» لأنه لو لم يضع هذا في عقله»ء فأنه 
سيصنع شيئاً آخر يختلف عن المطلوب منه عمله. 
و الي ل ص ري يم 
الل وبنفس الطريقة وجب على كل المؤمنين أن يكرسوا كل أفكارهم 
وكل طاقاتهم» حتى يحققوا مشيئة الله بكل حرص ونشاط حتى 
يفوزوا بقصده الإلهي» وينالوا إكليل الحياة الأبدية؛ يقول داود النبي 
"كعات الراك أ عاب ,فلل کلک راگنا مید لكراد ر کو .ربز 


Seg 


ا 


5 8). ويقول معلمنا بولس الرسول: "فاذا كنت تأكلون» أو 
تشربون» أو تفعلون شيئاء فافعلوا كل شيء لمجد الله" (١كو Ak‏ 
اھا کے ا کو ماد اس و 


رسالة إلى شعب "ببريه" 

لقد وصلتنا أخباراً مفرحة عنكم أيها الأعزاء» وعرفنا جهاداتكم: 
وصولاتكم العميقة» وكيف أن الرب قد كافأكم بثباتكم في إيمانكم 
بالمسيح له المجد. 

ربما تتعجبون كيف وصلتنا هذه الأخبارء ولكن الرب قد أكد أن 
الذين يظهرون مثل هذا الإيمان الرائع» لابد أن يوضعوا في مكان 
بارز مثل المنارة التي يشع ضوئها على كل العالم. 


١ 4 


ل إن مكسب الانتصار يفوز به الغالب في النضال» ومهارة العامل 
هي التي تظهر فهمه للعمل؛ كذلك مثل هذه الأعمال لا يمكن أن 
ےا فقد قال الله له المجد: ت اکرم الدين E E‏ > 
إيمانهم بالمسيح له المجد» وسوف يمجدهم أمام الجميع مثل بريق 
OE EEN ON O OEE EC‏ 
نعمل لأجله وحده» ويده تساعدنا في جهادنا في هذه الحياة» أن يرسل 
لكم التشجيع» ويوقى نفوسكم» ويحضر أعمالكم آمامه» حيث تجدون 
نعمة فى عينيه» له المجد إلى الابد. 

1 كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير صفحة 1 "4 
وي اڪ 


تعاليم روحيه للرهبان 
الأنبا باسيليوس 
كيف يهيئ الراهب نفسه: 


O ل‎ 0 

E‏ ات ier‏ محافظين دائماً على أن تكون أصواتهم 
ونبراتهم في حدود الوقار» وهدوئهم يكون في تواضع. 
منهم» ويسمعون لمن هم أحكم منهم» ويظهرون محبتهم لهم بتوقير 
والوداعة. لابد أن يتحاشوا الناس الذين يسببون لهم المتاعب» وعلى 
النقيض من ذلك يجلسون ويفكرون بتعمقء ولا يتكلمون إلا قليلا. . 

اثناء محادثتهم لابد أن يتحاشوا الغطرسة؛ والثرثرة» التافهة» والهزا 
والضحك» بل الدوام ا باحساس الخجل» وأعينهم دائماً 
تكون ناظرة إلى الارض»› أما أرواحهم فتكون محلقة لاعلى» 
رافضين الجدال مع الذين يتشككون في طريقنا هذا. 

le "1 Ma EEE A FT 

لابد أن يظهروا الطاعة لمدبريهم» وينشغلوا بأعمال يدوية؛ ولا 
ينسوا أبداً هدف حياتهم الأساسيء متهللين بالرجاء» مظهرين طول 
الأناة في كل حين. 

0 لابد أن يصلوا في كل حين معطين الشكر الدائم لله على كل شيء؛ 
متواضعين للكل ومتحاشين الكبرياء. لابد أن يكونوا جادين في كل 
شيء» محررين انفسهم من الشرورء يبتغون كنزهم السمائي بحفظهم 
الوصاياء ويفحصون بدقة دائماً أفكارهم وأفعالهم. 

لابد إن يبتعدوا عن شهوات العالم» والارتباطات الغير مفيدة لهذا 
القديسين» ويغبطون حياة الصديقين الذين يعيشون حياة الفضيلة» ولا 

Bog 


وعلى النقيض إذا قابلوا من هم في تجارب» فليشاركوهم دموعهم 


AS 


وأحزانهم» ولا يحاولوا أن يلوموهم على تقصيراتهم» ولا يعنفون أي 
أحد تراجع عن حياة الخطية ويريد ا ا ب ولا يحاولوا أن رر لا 
و 7 العا 0 E‏ 

E OT الى‎ E RE O E AT 
ا لابد أن يغسلوا أقدام القديسين» ويظهروا لهم حسن الضيافة‎ 
والمحبة» ويوجدوا السلام في الجماعة الذين يشاركونهم الإيمان.‎ 

يتجنبوا الهرطقات» يقرأوا في كتب القوانين الكنسية» ولا يفتحوا 
أبداً الكتب الدينية المشكوك في صحتهاء يتحاشوا المجادلة حول 
موضوع الآب» والابن» والروح القدس. 

ولكن يتكلموا دائما ويفكروا بثقة وإيمان في الثالوث الغير مخلوق. 
إنه جوهر واحد» ولو سئلوا في هذا الموضوع لابد أن يجيبوا 
ال ابات المهمة فقط للعمادء وتثبيت العقيدة, حتى يؤمنوا كفا تحن 
AMA SO a‏ ا 

ا 0 يعون وقتهم كله مشغول بالأعمال» والكلام الجيد» 9 
ج و البتة» ولا يقرضوا المال بالرباء ولا يحاولوا أن يأخذوا 
مكسبأء أو ربحاً على القمح» والنبيذء والزيت. 

Fe ek RE. Fa‏ >" نمت ا 

لابد أن يبتعدوا عن الأكل الكثير» أو الشرب الكثيرء وبعيدين عن 
التجارة. لا لكايو ا ال SET‏ ا لا يسعوا الى ل شن 
ê E‏ ولا يسروا بأي أحد يسمعون عنه أنه يفعل هذاء ولا 
EE Op aA 1‏ “روا EA‏ 
الكآبة» ولا يغضبوا سريعاً بل يهدئوا بسرعة. 

لا يردوا الشر بالشرء بل يكونوا مستعدين دائماً أن يقبلوا بسرور 
من يفترى عليهم: أفضل من أن يفتروا هم على أحد» ويقبلوا برضاء 
من يعتدي عليهم, ولا يعتدوا 0 وكذلك من يخدعهم أما هم 
فلا يخدعوا أحداً. فوق كل هذا يجب على كل راهب أن يبتعد عن أي 
علاقات مع النساءء لأنهم يمكن أن يجعلوا الحكيم شارد الذهن. 


AS 


يجب أن يتبعوا الوصايا بكل قدراتهم» ولا يستسلموا للفقتورء لكى 
بلكل وا مكافئتهم ومدحهم ن ويتشوقوا إلى : تمتعهم بالحياة 
ا ل مسقن NRL‏ الزن ل LES‏ 


کن لاع کیک اوت ما 


طلغ لابد أن يحبوا الله من كل قلبهم, وقدرتهم, وفكرهمء ونفسهم» مثل 
الطفل» ومثل عبيد لابد أن يحترمواء ويخافواء ويطيعوا الله» ويعملوا 
لخلاصهم بخوف ورعدة. 

لابد أن يظهروا قوة الروح» بنموهم دائماً بالروح القدسء متقدمين 
في الإيمان» ومحاربين لهدف واحدء هو أن يقهروا عدوهم بإضعاف 
جسدهم» ومسكنة روحهم. حاملين وصايا الله» معترفين أمامه أنهم لا 
شيء. لابد أن يقدموا الشكر لله القدوس المرهوبء ولا يفعلوا شيئا 
يؤدى إلى خلق نزاع» أو مجد ذاتي» بل كل ما يفعلونه يؤدى إلى 
إرضاء الله. لا يفتخرون» ولا يتباهون بأنفسهم» أو يسرون عندما 
يسمعون مديحهم من أفواه الآخرين. 

لابد أن يتمموا كل شيء بسرية» وبدون تباهى» منتظرين فقط 
المديح من الله» متذكرين مجيئه المهوب والمجيد» عندما يتركون هذا 
المكان ويتمتعون بالأشياء الجميلة المعدة لهم من قبل الله» أو يعاقبون 
في النار المعدة للشيطان وملائكته. 

ER , 

و ل ال ی اكير امك 
الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا" إرو ۸: .)١18‏ 

لابد أن ينظروا للمستقبل» ويقولون مع داود النبي: "طوبى للذين 
يحفظون وصاياه» لأن لهم مكافأة عظيمة". 

الجزاء العظيم: أكاليل الاستقامة» مسكن الأبديةء الحياة التي لا 
تنتهي» الفرح الغير موصوف» الحياة مع الآب» والابن» والروح 
القدس. الله الحقيقي في السماء سيظهر لك مباشرة مع مجموعة 


براه 


المرتلين» بمشاركة الملائكةء والآباء» والشيوخ» والأنبياء» والرسل» 
والشهداءء والمعترفين» والذين أرضوا الرب منذ البدء. 

ا ليتنا نجاهد حتى نوجد مشتركين معهم بنعمة إلهنا يسوع المسيح له 
المجد والعزة إلى الأبد آمين. 


كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير - المقالة الرابعة . صفحة ٤٤‏ - 47 
lie‏ 


هل يوقظ أخ أخاً للصلاة أو القداس؟ 
ا سئل القديس باسيليوس: عن الذي يوقظ أخاً للصلاة أو القداس. 
0 فأجاب: إذا عرف الإنسان الخسارة التي تحصل إله) من النوم» وأن 
التيقظء لا سيما في الوقت الذي يقف فيه قدام الله للصلاة» فإنه يشكره 
كثيراً على ما صنعه معه من الخير في إقامته للصلاة» وفي عمله 
للوصية. 


Beg 


ا سئل: فإن عبس وغضب؟ 

2] فأجاب: يستحق أن يعرق ويذل بالجوع لعل قلبه ينغزه (أي ينخسه). 
وينتبقه للخير الذي يحرم نفشة منهء» ويعود كالقائل» کر ڪڪ الله 
ففر یت '. فإذا دام له بحس » فليقطع كالعضو الذئي فسد مح الحسدء 
لأنه مكتوب: "لأنة خيرٌ لك أن يهلك أحدُ أعضائك, ولا يُلقى جسذك 
كله في جهنم" (مت ه: .)"٠‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ٠٠۷١‏ 


9/2 


كيف يقبل الغروس الجدد؟ 


ا سئل: 
0 كيف ينبغي للذين عتقوا في عمل الله أن يقبلوا الغروس الجدد؟ 
ذا 

| 


+ 


فأجاب: إن كانوا أقوياء في أجسادهم» فليظهروا الاجتهاد في 
لأعمال الجسدانيةء وفي النسك» وفي الصلاةء وفي عمل اليد. 


ee ار‎ TOBA e 
لل وإن كانت أجسادهم ضعيفة» فليظهروا استقامة نفوسهم» حتى يكون‎ 
دائماً. ويظهروا أثمار الروح» التي بينها الرسول إذ قال: "المحبة‎ 
المحبة لا تحسد . المحبة لا تتفاخرء ولا تنتفخ» ولا‎ e و‎ 
تقبّح» ولا تطلب ما لنفسهاء ولا تحتدٌء ولا تظن السوءء ولا تفرح‎ 
بالإثم بل تفرح بالحق» وتحتمل كل شيءٍء وتصدّقٌ كل شيءِ» وترجو‎ 
57 :٠١ وك١( كع سے ع وتا علق کن سے المحبة لا سقط أبداً"‎ 

۸. وهذه جميعها يقدر المريض بجسده أن يقوّمها. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني . صفحة VV‏ 
0 


يذ 


حدود الاهتمام بالآخرين 


0 سألوه: 

لل] هل هو جيد لجميع الناس أن يهتموا بالكل أم أن المؤتمن على هذا 
الأمر هو فقطء الذي ينبغي له أن يهتم بالذين قد ائتمن عليهم؟ 

فأجاب: إن ربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيدء الذي كل الأشياء 
هي من جهته ما يرىء وما لا یری» قال في مبدأ بشارته: "لم أرسل 
لی جر اک كت" افق انيل لضام داور ي ر و قال اا 
"ل" الو ادن مره وإلى طريق الأمم لا تمضوا" (مت EM‏ 

ل وعندما كملت عليه نبوءة داود القائلة* ذا ا ع اليوم ولدتك» 
اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكاً لك" إمز ۲: 
۷ ۸. حينئد ان تلاميذه قائلاً: "فأذهيوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" مت ۲۸: 15). 

ي ا کے هس ي 

لذ فإن كان هذا هكذاء فكم بالأكثر يجب على كل واحد منا أن يحفظ 

أمر الرسول القائل: "لا تفكروا فيما لا ينبغي» أن تفكروا فيه" بل 

ظنوا التلمذة "كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان " (رو ؟١:‏ "). 


جره 


ا يعنى " ليثبت في الدعوة التي هو فيهاء حتى يرسم له ما يصنع 
نار هك نان فك ل ا 
هو عليه قدام الله" وهكذا كان عمله مثل قوله لغيره. 

0 لأنه قال (عن الرسل): "أعطوني وبرنابا يمين الشركةء لنكون نحن 
للأمم وأما هم فللختان" (غل ؟: 4). 


60 وإذا ما دعت ضرورة في وقت ما أن نساعد آخرين لأجل محبة 
الل أو أن ندخل إلى إخوتنا لنكمل ما هم عاجزون فيه؛ فالذي يسمع 
يأخذ أجر الطاعة عما عمله بإرادته» مما هو راجع إلى سلطانه. 

وبهذا نكون مُكملين لقول الكتاب: "لا يطلب أحد نفع نفسه» بل ما 

وأيضاً إن محبة المسيح "لا تطلب ما لنفسها" (١كو”1١:‏ 0). 

وأيضاً "كل واحد فليبني رفيقه". 
وينبغي أن نعلم أن من بشر ببشرى المسيح بالقول» ولم يكمل ذلك 
افسس: "إني بريء من دم الجميع» لآني لم أؤخر أن أخبركم بكل 
مشورة اف" (أع AS‏ ا ل" 
وبنيان الإيمان» محبة للمسيح» فأجره عظيم. 

0# فقد قال الرسول: "إن كنت أفعل هذا طوعاً فلي أجرء ولكن إن كان 
كرها فقد استؤمنت على واكالة" ١کو‏ ۹: !]1١07‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١ ١7١٠©‏ 


و ETT TTT‏ بيذع 
هل يجوز أن نمنع شخصا إجلالا له؟ 
0 سألوه: هل مطلق للإنسان أن يمنع غيره» من أن يكمل عملاً مما 
أمر به إجلالاً له؟ 


0 فأجاب: إن ربنا يسوع المسيح قد قال "تعلموا منى 

8 والذي علمنا إياه في هذا أنه لما قال له يوحنا المعمدان "أنا محتاج 
أن أعتمد منك» وأنت تأتي إليّ!" أجابه الرب "اسمح الآنء لأنه هكذا 
عر ل جدء مت ۳: 0 5 فأطاع. 

© ولما قاومه بطرس کیا کل الک در الى ل حل 
0 أنتهره الرب» فأسرع ت الطاعة aM‏ ۸. 

لا ومن هو الذي يحب ا أو يخاف منه» ويعظمه مثل 
بطرس» وباقي التلاميذ؟ ولم يسمح الرب لأحد منهم أن يعبر أمره. 

وموسى النبي ويونان وأرمياء لما أرادوا أن يستعفوا مما قد رسمه 
لبك ائز لي لے عا تدهم حابا نالاد تة 


0 فلنتعلم يا أحبائي» ولا نمنع أحداً من أن يصنع ما قد رسمه الله له. 

الغا ولنتشبه بالقديس المغبوط بولس الرسول القائل: "باذااتفعللوناء 
تبكون وتكسرون قلبي» لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت 
انبا فلل" او راشليم الاحل اکت الزرظ سوح 1121 17 

0# كما نتشبه بالقديسين الذين قالوا: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من 
الناس" (أع 5: ۲۹). كما قالوا في موضع آخر: "أن كان حقاً أمام الله 
أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكمواء لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما 
رأيناه وسمعناه" (أع .)5١ ٩۱٩ :٤‏ 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲٠٤‏ 
le aS E‏ 

60 أدعوكم يا أحبائي جميعاً أن تعيشوا حياة الشركةء كما عاشها 
الرسل القديسونء أنتم الذين تعيشونها بالحق. وينبغي أن تقدموا عليها 
الشكة اش 

1 أما النصيحة التي أعطيها لكم فهي: ليس لمنفعتكم فقطء بل لأجل 
سلامنا جميعاء لنمجد ونشكر الرب يسوع المسيح الذي باسمه دعينا. 


NE 


لهذا الغرض أرسلت أخينا العزيز الذي سيشجع القائمين» ويساعد 
الذين تأخروا للوراء» وسيخبرنا إن كان أحدكم لا يفرح قلبناء لأننا 
وك ع اي ونسمع عنكم إنكم تعيشوا حياة 
الشهادة الحقيقية» ونضمن نضمن أنكم كك ساهرين»: ويعامليق ,بات هی 
e re‏ يي كلما إلى بالف فيل 

ل واحد منكم يفرح وينال المكافأة لأجل طلبره. وخر ينال أجره 
اگنن لاحل ماع اليه ,من جل ران ر حياة الاستفامةا 

ا ومر الل ها لمل معا من حل معنا كلناء ا ن ادرا 
وأعمالناء وفقاً لتعاليمنا التي نرسلها إليكم. 

هتلفط ' ا 25990 العافت - 

E نطق »لكت يرن | كيك اجإيطل ردان‎ CE 
Eg FEIN RE a ازا‎ 
الخطاب» ولكنها لن تفيد ما لم تكن مؤيدة بالإيمان الصحيح باش‎ 
تماما لأن الإيمان بدون أعمال لا يقدر أن يضعك في حضرة الله‎ 
0 ا ا ا‎ E o TNT 
حتى لا تتلف حياتنا بالانقسام.‎ 

الإيمان الصحيح سيخلصناء ولكن بشرط أن يكون كما قال معلمنا 
بولس الرسول: "الإيمان العامل بالمحبة" (إغلا 5: 1). 

كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير ‏ صفحة ؛ ه 

© ير سرج يوي gar‏ دين 


لطا وسئل أيضًا القديس باسيليوس: 
اللا كيف ينبغي أن يحب الإنسان قريبه؟ 
لطا 

لطا 


- 


فقال* كالمكتوب: «تحب قريبك كنفسك». 
اا «ليس لأحدٍ حب أعظم من هذا" أن يضع أحدٌ نفسه لأجل 
أحبائه» (يوه١:‏ ۱۳). 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ١‏ 
@ يلظ ا 


ل سئل Em‏ باسيليوس: "ماذا ی للانسان كا ا 


اه 


الل فقال: "كالمكتوب تحب قريبك مثل نفسك» وأيضاً ما من حب أعظم 
من هذا (أن يبذل الإنسان انفاله غع#أكبائه". 


لس ليوج 
1 
3 : : 
كتاب فردوس الاباء 

أما زگاوس فلم يحتمل إكلام أنطونيوس] بل أجابه بسذاجة قائلاً: 

الل إن كان هذا هو الطريق السامي الذي للرسل» أعني الشركة التي 
اا ار فلمل یں أل في ار تيليا رك ےکر 
أيضًا كما قلت حتى يعلم الجميع أنك صدّيقٌ للمسيح يسوع. وكاملٌ 
في فضائل الروح القدس الحسنة؟ الرب يعلم أنّ أبانا باخوم لم يفثر 
عن الكلام معنا في كل حين ليملأنا بالغيرة من سيرتك 

ا کا ی کو اكه 

7 فأجاب أنبا أنطونيوس وقال له: 

6 اسمع مني لكي أطيّب قلبك يا أيها الصغير زگاوس من جهة ما 
استقفصيت عنه مني - وقد سماه "صغيرًا" لأنه كان قصير القامة 
ذل كاك كنك aa‏ الي ع 

8 إنه في الزمان الذي صرت أنا فيه راهبًا لم تكن على وجه الأرض 
حياة شركة لكي أصير أنا أيضًا فيهاء بل إن كل واحدٍ كان يسكن 
خارج بلده ويتوحد» ولذلك صرث أنا أيضًا في الوحدة» ثم ظهر 
طريق الرسل على الأرض في هذا الزمان» وهو الأمر الذي ابتدأ به 
أبونا القديس باخوميوس وكان خلاصا لكل مَنْ هو مضيَقٌ عليه من 
قل ,الت بطان الك در. والآن لو أردث أن أجمع حياة شركة لا 
أستطيع لأنني لم آتِ من الأول بأمر كهذا لكي أصنع ما يجب أن 
أصنعه مع كل واحدٍ في الشركة. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠١١‏ 


Bog 

6# كما أنني إذا أردث أن أعيش مع إخوةٍ مجتمعين في سيرة كهذه 
وأخضع لهم مثل واحدٍ من الصغار لا أقدر لأنني قد كبرت في هذه 
الشيخوخة؛ ولذلك فقد اخترث أن أبقى وحدي هكذا كما أنا الآن. 

8 لقد كان تدبيري هو أن أخرج من الجبل لكي أفتقد الإخوة, وكنث 
أتكلم مع كل واحدٍ من الإخوة وأثبّته في كلام الرب لكي يكون لي 
أجرٌ من الرب يسوع المسيح. وأقول لكم إنّ هذا الأمر هو موضع 
اهتمامي أمام الرب في كل حين: أن تخلص نفس واحدةٌ بواسطتي 

ار بلک بک الوب فشن 
خخ جد ت 
من الجبل ل مج فإن کی من اک کی لا 
مشاكل يُسرعون إليّ ويُكلّفونني أن أكتب للسلاطين والرؤساء من 
أجل ظلمهم أي شكاواهم). ولكننيو لما کت ازيل أن هذا ليس فيه ربحٌ 
لمن هو في شكلنا كنث أمضي بسرعة إلى الجبل وأنفرد في الوحدة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 15 ۹۸ 
og‏ 


سئل القديس فليكسينوس: لماذا قال القديس أنطونيوس لأنبا بولا 
البسيط عندما أن أتكبات بقوا ملك :' النانهي ور إلى اد OC N‏ 
7 ضعفك وأمراض شيخوختك؟ 

i TTR aa CTE لجن‎ 
مهما كان ضعفهم‎ 9 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۲۲۹ 
ع E‏ يرم هه و اله كأ 
ا قيل عن أنبا أموي: إنه لما كان مريضًا على فراشه لعدة سنوات»› 
لم يكن يسمح لنفسه أن يفكر في قلايته» أو أن ينظر ليرى ما تحتويه. 
لان التلاقأحتصر ؤااإليه آ۵ا كنيره بب ماشه 
6 ولما کان يوحنا تلميذه يدخل أو يخرجء كان يغلق عينيه حتى لا 


0 


یری ما يفعله. لأنه كان يعلم أنه راهب أمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥۲۳‏ 
ef‏ 


ا قال الأب بيمين: 
0 بكل ما في إمكانك تجئب أن تؤذي أحداء واحفظ قلبك مع كل واحد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5ه 
يه 


0 سأل 4 ا وجدث مكانًا لا يتعوّق فيه السلام من الإخوة 
فهل لنصحني أ أعيش فيه؟ فقال له الشيخ: المكان الذي بناسبك» هو 
الذي لا تضايق أنت فيه أخاك. 

— رما 

سأل أ (كان يعيش منفردا) أنبا بيمين: 

أريد أن أدخل إلى كينوبيون (أي مجمع شركة رهبانية) وأسكن فيه. 

اغا فقال له الشيخ: إن شئت سكنى الكينوبيون» فإن لم تعتق نفسك من 
هم كل نقاشء وتبتعد عن بقية الأمورء فلا يمكنك أن تسكن في 
الكينوبيون. لأنك هناك لن يكون لك سلطان إل على عصاتك. 


0 وقال أيضًا: في كل ما تفعله حُذ لنفسك مشورة AY‏ «من 
8 العمل بغير مشورة» (قارن: أمه ١‏ 26 
ل واذا سألك أحدٌ أجبه i‏ تالمهة و 
لنت Neg‏ 
ا وقال أيضا: ما هي الضرورة لأن يُتمم الإنسان أموره بالمكر (أو 
0 ولا يتعلم أن يفعل ذلك باستقامة؟! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5ه 
ig —‏ 
سال اخ انبا بيمين: ما هو الإيمان؟ 


فقال الشيخ: أن يعيش الإنسان دائمًا بمحبة حانية. 
وفي اتضاع. وأن يعمل الخير لقريبه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5ه 


— يرما 
وطلب منه أ آخر كلمة ليحيا بهاء فقال له الشيخ: 

اعمل بيديك بكل قوتك» وأعط صدقة لأنه مكتوبٌ: «الرحمة 
والإيمان يطهّران من الخطايا» (أنظر أم"١:‏ 1). 

فقال الأخ: ما هو الإيمان؟ 

فقال الشيخ: الإيمان هو أن تعيش باتضاع ¢ وتعطي صدقة. 


0 الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 5ه 
og‏ 


DE 


وسأل أخ أنبا بيمين: 

كيف ينبغي أن يسلك الراهب الساكن في الكينوبيون؟ 

فأجابه الشيخ: الذي يسكن في الكينوبيون» ينبغي أن يكون جميع 
لإخوة عنده واحدا في المحبة. وأن يحفظ لسانه» وعينيه. 

e 


6 EBB BE 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الأول صفحة ٥۸۷‏ 


Beg 


السلوك بتدقيق 
ل كان أحد الرهبان يذهب أحيانًا ليبيع عمل يديه في السوق» فجاء 
مرق سانيا Ne‏ عن كياب رركي 
0 فقال له: تصادق مع مَنْ يحاول أن يتنمّر (يتشطر) عليك. 
الل ولا تبع شيئًا بأكثر مما يستحق. وإياك أن تربح بخسارة الغي. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51 


Bog 
للا وسأله أخ آخر: إذا رأيثُ أخَا يخطئ, أمن الصواب أن أستر عليه؟‎ 
لناإففال له,الشيخ: الوقت الذي نغطي فيه سقطة أخيناء يعطِي الله‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١54‏ 
Bo‏ 


0 سأل 1 "بيتيميوس" أنبا بيمين: إذا كان واحدٌ غاضبًا مني› 
وطلبث منه المغفرة» ولم يقتنع فماذا أفعل؟ فقال له الشيخ: خذ معك 


ار 


اثنين من الإخوة؛ واطلبوا منه المغفرة؛ وإن لم يقتنع فخذ معك 
خمسة» وإن ظلَ غير مقتنع فخذ معك كاهتا. وإذا ظلْ مع ذلك غير 
قانع» فصل لله بلا همّء حتى يقنعه الله نفسه. ولا تهتم بهذا الأمر 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١4‏ 
Beg‏ 

0 وقال أيضا: تحتاج الحياة في الدير إلى ثلاثة أمور: 

الأول هو الاتضاع. والثاني هو الطاعة. 

والثالث الذي يفتح المجال لهماء ويشبه المنخاس» هو أعمال الدير. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 51١54‏ 
Bog‏ 


تحوّر) نفسك أمام أخيك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١54‏ 


ج ال ‏ د ا 

آلا و کان لفن ادون يفول کا كيك ا کا کد 

عي E‏ 
الشركة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “٠٠٠١‏ 


لے رمج اده 1 > كيت 
0 كان أڂ يشارك إخوة آخرين في المسكن» فسأل الأب بيصاريون: 
ماذا"ينبغق ان افغل؟ 
فأجاب الشيخ: إحتفظ بالصمت ولا تقارن نفسك بغيرك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١١‏ 
Ko‏ 


0 قال أنبا بيمين: رأيثُ شيخين في الإسقيط: أبَا بائيسيوس وأبًا 
إشعياء . رحلا مرةًء وسار أبّا بائيسيوس أولاًء وكلّما كان يرفع قدميه 
من الرمل» كان أبّا إشعياء يضع قدميه في أثرهما في نفس مكانهما 
قائلاً: أقادرٌ أنا أن أشابه أبي؟ وكان كل منهما يعيش حياة إماتةت 


وعندما كانا يذهبان إلى الكنيسة كانا يتركان مسكنهما مفتوحًا. 
عنملا تر كار مر الطدللاق "كيان "انما اناغ دمت الم م اة 
ويضع كتابه» ويخلع رداءه؛ ثم يذهب إلى أبّا بائيسيوس ويمكثا معًا 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 
وت اف 
قال أنبا بيمين إنْ واحدًا سأل أبّا بائيسيوس 
الل فقال له: رافق إنساتًا يخاف الله واسكن بجواره فستتعلم منه أن 
تخاف الله. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١‏ 
و کے ا 
3 سال أ أبَا ماطويس: ماذا غا أفعل» f INS‏ 
يوم صوم» أو في الصباح؟ 5 هذا يضايقني. 
ال فقال له الشيخ: إن كنت لا تضطرب» بل تأكل ببساطة مع الأخء 
2 اا كاش م مجىء أحدء وتأكل» فهذه هى مشيئتك 
ا : ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷۲١‏ 


باكمواظة عد ون 

0 سال أخ الأب موطيوس (أو ميلينوس): | . 

للع إذا سكنث في أي موضع فكيف تريدني أن أعيش؟ 

0 فقال له الشيخ: إذا عشت في موضع فاحذر من أن تكون معروفاء 

أو لك اسم في أي شيء. فلا تقل مثلا: أنا لا أذهب إلى المجمع. 

0 أو : RN E DEE‏ ا هذه امون تل ا 
فارغةء وسيجعلك ذلك مضطربًاء لأنّ الناس يسرعون ليروا مَن 
يتصرف هكذا (لعله قديس)! 

2 ولكن حيثما تعيش فاتبع طريقة حياة الجميع» وإذا رأيت أتقياء ممن 
ينتفع منهم يفعلون شيئًا فافعل مثلهم فتكون في سلام. لأنّ هذا هو 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷۲۳ 
Be‏ 


ل قال أنبا بيمين: إنّ أبَا ثيئوناس قال: حتى ولو اكتسب الإنسان 
فة فان اله لا يمنحه نعمة لنفسه وحده» وذلك لأنه كان يعلم عن 


نفسه» أنه ليس أمينًا في جهادهء ولكنه اذا ذهب إلى رفيقه» سيكون 
الله معه (لأنه سيشاركه في هذه النعمة). 


الشكشة 1 OE E‏ نك NE‏ شك 
1 قال شيخ إن أنبا كاما قال لي: كل خطية نفعلها الله يغفرها لناء اذا 
نحن دعوناه» فإذا تاب إليّ أخي ولم أغفر له فلن يغفر الله لي البتّة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أنبا كاما ‏ الجزء الثالث ٠٤٠١‏ 


يي ل 
الل قال شيخ: إذا قيلت كلمة سيئة عنك من شخص آخر وأنكرها هذا 
الآخرء فلا تلاججه قائلاً: إنك قلت ذلك» لأنه سيرد متحذيًا: نعم أنا 
قلث ذلك؛ ثم ماذا؟ 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة >٠۷‏ 
لے 
قال شيخ: رأى إنسان قديس شخصا يرتكب خطية:؛ فبكى بمرارة 
وقال: "هو اليوم وأنا غدا", ففي الحقيقة حتى لو أخطأ أحدٌ في 
وجودك فلا تدنه» بل اعتبر نفسك خاطنًا أردأ منه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 447 


ا لنت Neg‏ 
ل قال شيخ: إن لفظت لإنسان ڊ بكلمة ولم يحس» فلا تثب إليهء ولا 
تعطه ميطانيةء ولا ثقلق الأخ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١١‏ 


EER O ين‎ TE 
لل وقال أيضا: إن فعلت شيئًا وسط الجميع» وعلمت أنه يسيب سجسّاء‎ 


فاستره ولا تتوسع بخصوصه. لكي يعبر بغير قلق. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة “7ه 


م 
قال قديس: متى أحزنك أحد في شيء فلا تنطق البقةء إلى أن 
تسكن قلبك بالصلاة؛ ثم بعد ذلك أستعطفه. 
ig —‏ 
وقال أيضا: مَنْ لا يضر ذاته لا يضرّه إنسان. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 5ه 


٠ rE ۲‏ 
فديسون اخرون 
لل قال أنبا مقار الكبير: 
ل حدث لي مرة وأنا مجتاز في مصر إنني وصلت إلى حظيرة أغنام. 
فرايت غار جالحظيرة نعجة كانت قذ: ولدت. فجاء إالذئب وخطفك 
ابنهاء فكانت تبكي وتقول: الويل لي» فلو لم أكن خارج الحظيرة لما 


خطمث.الذخب ريني فلما أخذته الدهشة من كلام النعجةء سأله الأخوة 
السائرون معه عن معنى هذا الكلام. فأجابهم قائلا: سيأتي وقت 
هجر فة الر هان البواراق کی يتشطعوا فی ماعات كيده 

6# فإن كان أحدهم ينفصل خارجاً عنهم» فإن الذئب العقلي يأخذ ابنه 
أي عقله» فيصير عادم الحسن أكثر من الحجرء وعديم الفهم مثل 
الحيوانات غير العاقلة. لأن مَن يجده الذئب» ولو في غرور وغفلة 
لهل عليه أن ,يعطق طالما كان :في ساط الأحوة! 


كتاب فضائل أنبا مقار . صفحة 5٠‏ ١ه‏ 
ke‏ 
أسلوبان للحياة الديرية 
هناك أسلوبان للحياة في الدير: 


اک خارجي» والآخر داخلي» وقوانين الدير كلها متعلقة بالحياة 
الخارجية. وهذه القوانين E‏ مهمة اام بيساطة ندخل الدير 


بأجسادناء كما ندخل بأرواحنا. ولكن العمل من أجل خلاص النفس» 
ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع القوانين الخارجيةء فإذا لم 

لغ يدرك الإنسان ذلك» فقد يتراجع عن خطواته الأولى نفسها في 
الحياة الديريةء إذ يعددر أن هذه القوانين» والواجبات» تناقض هدفه. 
واتجاهه. كما أنه قد يكتفي بهذه القوانين» ظنا منه أنها تحتوي على 
كل الحياة الرهبانية» وفي هذه الحالة فإنه يجاهد عبتا دون أن يتقدم 
خطوة واحدة في طريق النقاوة» وكمال النفس» لذلك كرس نفسك» 
لحياة تنشغل فيها اليدان والرجلان في عمل واحدء بينما تنشغل النفس 
في شيء آخر لرغبتها في الخلاص. 


القديس ثوفان الناسك ‏ كتاب فن الصلاة . صفحة كه" لاه؟ 


Beg 
رغباتك الخاصة منذ البداية. وإذا لم تفعل ذلك فلن تكون قادرا على‎ 
العيش بسلام لا مع الله ولا مع أخوك.‎ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الرابعة ‏ صفحة ٠١١‏ 


فقال له الشيخ: "إن سكنت في موضع فاحترس ألا تخرج لك أسمأ 
في شيء من الأشياءء بل في كل موضع جلست فيه أتبع الكل 


e 


ا و ی ونیا ا کک د اک 
الناس تدخل وتخرج مع الأخوة لا يقصدو نك» ولن يفتنوك". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠١.۳۲۹‏ 


eg —‏ 
0 سأل أخ الأب بيمن قائلاً: 
68 "أريد إن ادخل إلى كنونيون وأسكن فيه". 


ره 


ذا فقال له الشيخ: "إن شئت سكني الكنونيون» فإن لم تعتق نفسك من 
هم كل محادثة؛ وتبتعد عن سائر الأشياءء فلا يمكنك سكني كنونيون. 
تحمل لكر نولك كاك رطان ل فى ع" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۷۳‏ 
he9‏ 
"هنيئًاً لمن لا يميز بذهنه بين إنسان وآخرء بل يرحم الجميع على 
ا 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والخمسون ‏ صفحة ۲۰١‏ 


dd 
ئ{‎ 
مار إفرام السرياني‎ 


١3‏ أيها الأخ إن آثرت إن تسكن في كنوبيون» فأحذر ألا يخطر 
لك الفكر مكراً بكثرة المؤامرة» بأن تفتكر وتقول: "أنني أنقص ثواباً 


جزيلاًء وقوتي ليس هو شيئاًء فلا أكون من أجل طعام أنقص عمل 
الله. فإنك إن تفكرت في هذا فلست سالكاً في المحبةء بل الأولى بنا 
إن نسمع الصوت الخلاصي قائلا: "من کو كروى ال ر ما امن 
والعاقل الذي أوقفه سيده على منزله ليعطي أهله الطعام في أوانه. 
الطوبى لذلك العبد الذي يقيمه سيده على منزله ليعطي أهله الطعام 


ف أوانه؛ الطوبى لذلك العبد الذي يجيء سيده فيجده يصنع هكذاء 
ا 


ke 

الل حقا أقول لكم أنه يقيمه على سائر موجوداته» فان بدأ ذلك العبد 
الخبيث يقول في قلبه إن سيدي سيبطئ ويبدأ يضرب نظراءه في 
العبودية ويأكل ويشرب مع السكرانين. 

SEE م‎ E LR REM 
ذلك العبد من وسطه ويجعله شطرين ويجعل حظه مع المرائيين‎ 


a 


هناك يكون البكاء وتقعقع الأسنان" 

فک لريب کی کے إن اتسين برا اعت تحير ا دع 
العبودية بشيء الذي رتبه السيد العالي يدبرء لأننا كلنا إليه سنعطي 
الجواب» وهو يعطي كل أحد نظير عمله. / 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٠٠١. ۲۳٤‏ 


e 


0 (17) أخ ما وضع مبادئ في كنوبيون فقاتلته الأفكار بعك احق 
التعب فأجابّها قائلاً: أيها العبد الرديء قد بُعت» فماذا يمكنك الآن إن 
5 5 : يد الله تعزية. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ١*5‏ 
ل 


` 


قال القديس مار إفرام السرياني: 
68 مَنْ يشاء أن يعيش في كل موضع حياة سلاميةء لا يطلب راحته بل 
EY‏ كه ف الي في تكد 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۸١‏ 
}°{ 
٠ 6‏ ا 
القديس انبا برصنوفيوس 
ا -١5‏ إجابة إليه من الشيخ الكبير نفسه بخصوص طول الأناة: 

E NR î‏ إننى كتبث لك عن طول الأناة» فالات أقول لك إن 
اورف سيدنا قال لتلاميذه: دد ها أنا أعطيكم A‏ لتدوسوا الحيات 

لبر 0 لك الا ۹ 


غ] فکنٰ إدا مثل أيوب الذي كان «يشرب الهزء كالماء» ا ا 
اللا ضع هذه الأمور في قلبك؛ وشل شمر أن 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة 2591١‏ ۲۹۲ 


ww 


-۲١ 0‏ إجابة من الشيخ الكبير (برصنوفيوس) 2 (يوحنا) ذاته» 


aS 


عندما كان في ذهنه أل يفرض أي شيء على أي أحدء بل أن يقضي 
لنفسه بثمة أمر واضحء حتى يركّز عنايته فيه وحده: ١‏ 

8ع أيها الأخء بقذر ما أكتب لك بقدر ما تدرسء لكي تنتبه إلى,الأمور 
التي كتبتها لك» ولا تركنها جأنبا. 

2 أنت تعلم» يا أخيء أنّ الذي لا يحتمل الإهانات؛ لا يرى المجد. 

لطا وإن الذي لا يطرح المرٌ عنه»ء لا يذوق الحلاوة. 

0 إنك قد ضعت فى وسط الإخوة والأشغال» لكى تشتعل وتمتحن» 
الف E‏ 1 

لغ فلا تضع على نفسك فروضًا على الإطلاق» طالما أنك دخلت في 
حربء وانشغال البال» بل استحمين ما يناب كل وقت بمخافة الله 
ولا تفعل شيئًا على الإطلاق «بتحزب» ف 17 

0 بل اعمل ما في وسعك أن تتجئّب الغضب» صائرًا نموذجًا نافعًا 
للجميع» ولا تين أو تحكم على أحد» بل انصحهم كإخوة حقيقيين. 
6# وأحبّ بالحري الذين هم تجربة لكء. لأنني أنا أيضًا كنت غاليًا أحب 
الذين هم تجربة لي» لأننا لو فهمناء فإنَ مثل هؤلاء هم الذين يأتون 

بنا إلى النمو. إذن» فلا تضع على نفسك فروضًا. 
Fz n FO. ©‏ ْ 

اط كن مطيعًا ومتضعاء وتحرّى عن نفسك كل يوم» لأنّ النبي أيضًا 
كان يعني النظام اليومي عندما قال: «وقلث إنني الآن أبدأ» [مز٦۷:‏ 
٠‏ سبعينية)» 

0 وموسى النبي أيضًا قال: «فالآن يا إسرائيل» (تث؟: ١؛‏ ١٠:؟١).‏ 

60 فاحتفظ أنت أيضًا بهذا "الآن". وإن طرأت عليك أي ضرورة أن 
تُعطي أمرًا لأي إنسان» فامتحن فكرك: فإن كان "الأمر" يخرج 
و يه مو ا ل د 
نفسه» a‏ 1 


eg 


E 


ال ولكن اعلم هذاء يا أخيء أنّ كل فكرٍ لا يكون له في المقام الأول (أو 
لا يسبق ويتقمه! هدوء الاتضاع» فهو ليس بحسب الله» بل هو واضحٌ 
أنه بر ناحية اليسارء لأن ربنا يأتي بالهدوء» ولكن جميع أمور العدو 
تكون بغيظ أو ببلبل) وحركة غضب. 

وإن بدا الأعداء «بثياب الحملان» فاعلم انهم نحن EME‏ 
خاطفة» إمت۷: »)٠١‏ ومن ارتباكهم أو بلبلتهم) يظهرون. 

لطع لان الرب يقول: «من ثمارهم تعرفونهم» زمت: الوا 

0 لعل الرب يعطينا جميعًا أن نفهم» حتى لا يُضللنا برهي ن «كل 
شيءِ عر کان ومکشوف» ات يا 

22 ا 

فافعلواء إذنء أيها الأحباء» كل ما يزدهر في أيديكم» a‏ 
مخافة الله أمام عيونكم؛ ومقدّمين له الشكر [وأن تتنقوا من الغضب 
والحرد ومن سائر الأوجاع؛ مثل القديسين الكاملين» الذين لم يكن 


١0 


عين]. لأنّ له المجدء والكرامة» والقدرة» والسلطان» إلى الأبد آمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ أقوال القديس برصنوفيوس ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ 


لح 
الصلاة لأجل بعضنا بغض 
4- جواب من الشيخ الآخر (يوحنا) إلى نفس الاخ: 
إن كان الناس» في الأمور الدنيوية» يدعون الإنسان الغني مبارّكًاء 
فبالأكثر جدًا أدعو أنا محبتك مبارّكاء أنت الذي اغتنيت بحسب الله 
بواسطة توسلات أبينا الطوباوي إق. برصنوفيوس). 
اط حقا لولا أن صلاته كانت قد سبقت قوله: "تشدّد وتشجّع". لكان قد 
A‏ | نمك 2< زآر 7 EEN EA‏ لفكي كلق الا فا 
الاحتفاظ بطول الأناة» والصبر مع أفكارك» ومع الذين يخدمونك؛ 
کرد بقول الرسول: «احملوا بعضكم أثقال بعض» وهكذا تمّموا 
ناموس المسيح» (غل١:‏ 8 


مش عيش شق Halen, FO‏ 

لغ إذن» فمن حب الرب لك قد أذبك برحمة؛ بسبب صلاة خادمه 

لكيما بهذا التأديب القليل تتعاون مع توسلاته؛ وهو يحسب ذلك لك 

عملا لكيما يستد فم العدو حتى لا يقول: "لو كان قد جُرّب بالتأديب 

لكان قد صار متروكا (أي تخلى عنة الله)". فلا تحزن» إذن" لأنه 
سيتحقق لك كما سمعت من الشيخ. فحسب كلامه: "تشدّد وتشجّع" 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث 724 
og‏ 

سؤال (للقديس برصنوفيوس): "اخبرني يا ابي كيف افتقد الاخ؟". , 

ea و ا‎ RT OE EES, 
بك إلى التجربة. ف فن إذن أخاك» وتحفظ من الكلام البطال» وليكن‎ 
ا 0 اخبار الاباء السالفين» وفيما كانوا يعملونه.‎ 

0" ل کیت الك شق ريا ا 

0 ول تمس منه سوي كلام اليا قل و "صل 7 فإن لي 
444 بللا" 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 414١‏ 


هذ 
°{ 
إلى 
القديس مرفس الناسك 
ا -١١۷‏ عندما يمدك شخص ما باحتياجاتك الجسدية» وتمدحه 
كصالح بحكم حقه الشخصي» بغض النظر عن الله» فسوف يبدو لك 
فيما بعد كشرير (عندما يقصر من جهتك). 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١9‏ 
هه ووح١ججحطخج_”‏ لطبي هيهه 0 


و 


۱۸ إن كل الأتكاء الحبالكة ناتان اث نالع اة الإلييلة 
وهؤلاء الذين يحضرونها هم خدام لما هو صالح 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١9‏ 


-٤‏ إذا كان عليك أن تصل دائما الى حصن الصلاة النقيةء فلا 
تقبل في الحال (أفكار) المعرفة التي للأشياء المخلوقة؛ التي تقدم لك 
بواسطة العدو في هذه اللحظة؛ لئلا تخسر ما هو أعظم. 

E‏ الا أن ترمي عليه من أعلى بسهام الصلاة وبحصره 
كما هو تحت في أسفل إفإنه) يحاول أن يصرفنا عن الصلاة التي 
تهزمه. 

كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١14٠‏ 
OD ELO‏ ا E ۹ E‏ 


a 


٠۷۵ 0‏ المعرفة التي للأشياء المخلوقة تساعد الإنسان في وقت 
N‏ ولكن في وقت الصلاة النقية فهي ضارة عادة. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٤١‏ 
|0 الل سم a‏ © للي_-))- - بجح ج ب حت 


نلاحظ أن نظام الشركة كان معروفاً قبل القديس باخوميوس 
ولكن هو من وضع قوانين الشركة 


وبعد زمان قليل ازدحم دير بافو أيضًا بالإخوة» وحينذاك جاء إلى 
باخوميوس شيخ ناسك يُدعَى "أبو نیخوس"» وكان أبَا لدير آخر به 
إخوة كبار» وقال له: ”أسألك أن تُدخل ديري في نظام الشركةء الذي 
أنعم به الرب عليك؛ وترسم لنا القوانين تغط باكارمن 
السماء“. وكان ذلك الدير يدعى "شينوبوسكيا" (وفي القبطية: شينيسيت). 
فأخذ الأب باخوميوس معه إخوة كثيرين إلى ذلك الدير» حيث 


ويتبعوا نه نفس القوانين. وعيّن لهم أيضًا مدبّرًا ومساعدين. 
ل وبعد ذلك تقدم إليه رهبان دير رابع اسمه "منخوسين" (وبالقبطية 
"إثنمونشونس") يطلبون منه نفس الشيء» فأتى باخوة ا هناك 
PO Re El‏ 
ا وان فى هذا انون راهب شيخ قديس» وناسك كاملل e‏ 
"يوحنا"» وكان يلاحظ الإخوة بغيرة عظيمة. وأخذ باخوميوس أيضًا 
إخوة أقوياء بالروح» ورتبهم في كل دير ليديّروا الإخوة كما لو كان 
هو نفسه حاضراء إلى أن يأتي هو بنفسه. 
كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس - الصفحة 1" 
ا ل 5 ا اه 


فذ 


6# استلم أنبا باخوميوس أديرة أخرى تحت عنايته. 
LA‏ .2 
EA‏ 


EA 
5 ا كلها ۹ وعين آباء‎ e (إيسنا). وأسكن‎ 
الجسدية. وكان دير "بافو" هو الدير الكبير الذي كان مدبره هم‎ 
باحتياجات الرهبان» فكان يقوم بالعمل ويرتب أمورهم بتدبير إلهي‎ 
(pg للسش‎ 
فكلا بدك‎ E E عا اا كديرا اكاك الور‎ 
كما كانوا يجتمعون أيضًا في شهر مسرىء ليقدّموا تقارير مكتوبة‎ 
ڪن أعمالهم للاقنوم اکر إل کک نے ن چ ري الوت‎ 
والوظائف الأخرى. وكان رجل الله يهتم بزيارة الأديرة بنفسه. ليشدد‎ 
r متكا‎ mg ا ا جل‎ e on 


يأمر لهم بكل ما هو نافع لنفوسهم. 


كتاب فردوس الإباء - الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس - الصفحة ٤١‏ 


كتاب العيشة الهنية في الحياة النسكية 
الفصل السابع 
فی أن القديس أمون 
قد شيد أديرته قبل القديس باخوميوس 
O A RAE E GES‏ 
ديرا أمّه الزهاد من كل فج وصوب» دمن الملائكة الأرضيين. 
وذلك قبل أن شرع القديس باخوميوس في تشيد ديره؛ لأنه لم يقدم 
على بنائه إلا عام ۳۳۸ وبهذا حزم أحد المؤرخين» بعد أن فند أراء 
الكثيرين القائلين: "إن القديس باخوميوس هو أول من ابتنى منسكا". 


١ 4 


ا ولربما شرع في عمله نحو السنة ال١٠٠‏ لاله قي داك العام ة3 
ظهر له الملاك لأول مرة» الذي أمره أن يعمر له ديراً في تابانء 
ولک ذلك اشير ا کار او اک کا كل أو خيمة من جذوع 
E‏ 

O‏ لان القديس باليمون [بالآمونء أب الأنبا باخوميوس) الذي ضافره على 
A LE‏ 5 0 
الأشياء الباهظة؛ ليبني وإياه ديراً. ولذاك غادره القديس باخومیوس› 
CS‏ بير SEG‏ 

© بعد أن تعاهد هو والقديس باليمون» أنهما يتزاوران كل عام مرة 
E‏ هناك في الصلاة والتضرع إليه تعالى ليظهر له إرادته. 
نای واه ادت البرك وال لته در ات "إن إرادة الله هي أن 
تخدم الناس لتصالحهم معه". 

keg 
وبعد أن توارى الملاك عنه؛ لم يرتب القديس باخوميوس في أن الله‎ 


© 


يناجيه بلسان هذا الروح السماوي وللحال بدأ يتقبل كل من ورد إليه 
رغبة في الترهب عن الدنياء وبعد الاختبار كان يلبس الثوب 
الرهباني من راه جديراً به. 

ال EC‏ ال مي كا aR OTE‏ لضن 
حتى لا يكون لهم هم سوى تقدمهم في القداسة والفضيلة» ولم يممض 
قليل من الزمان حتى ناهز عددهم المائة. 


OF 


0# فشرع هذا القديس حينئذ بتأسيس رهبانيته» قبل موت الملك 
LN ST aE Oe TC ED‏ رساك 
من انتشر عرف فضلهم في المعمورة» وطار ذكرهم نحو سنة .٠١۸‏ 

لغ فمن هنا يظهر بان القديس باخوميوس ابتدأ في بناء ديره» قبل هذه 
المن ةكات لياس أن ام كار ريو -اكن الد ةو رن 
قضى منها أحد عشر عاماً في الرهبانية. 


وهذا يثبت أيضاً إن القديس أمون قد شيد ديره قبله» لأنه شرع فيه 
سنة ۳۲۳ كما سبقنا وقلنا فى مقدمة هذا الفصلء ولكل من هذين 
الجليلين في جانب الرهبانية أعمال ملائكيةء جديرة بان تسطر بماء 
التبر لا بالحبر. 


كتاب العيشة الهنية في الحياة النسكية ‏ القس إفرام الديراني ‏ صفحة ۱۸ ۔ ١9‏ 
ينها تح 
كتاب بستان الرهبان 
قال مار إسحق: ی یکرم کل إنسان من أكن الله e‏ كلد 


معونة من كل إنسان بإشارة الله ال لخفية" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۲۹‏ 


ke 
قال أحد الشيوخ:‎ 1 
لطا ايان ن الرهبان المتوشحين بالزي المقدس»› القاطنين = الأديرة ل‎ 
E E OR اه‎ O ELT AT 
كذلك» ليس لهم أن يعتبروا شيئاً ما ملكأ لواحد منهم» ولا يدور فيما‎ 
ببنيكاة الي ولت ولهدا ول اك رثالا نيما ٿن ان دعي کنر ون‎ 
الذي هو العيشة المشتركة» بل مجامع لصوص - مملوءة من كل‎ 
رذيلةء وسلب للأشياء الطاهرة".‎ 


ka 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١١‏ 


قال سمعان العمودي: 

"لتكن أسماء الأخوة حلوة في فيك» ومناظرهم جميلة محبوبة في 
عينيك» وخدمتهم سهلة ميسورة في يديك. أعمل برغبة واتضاع» 
وعلم بلا حسد» ولا بخل". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١١‏ 


Neg 


0 سأل أخ الأنبا بيمن قائلاً: 

68 " كيف ينبغي أن يكون الراهب الساكن في الكينونيون؟". 

0 فأجابه قائلاً: فى ER‏ في الكنونيون» ينبغي أن يكون جميع 
الأخوة عنده واحداً في المحبة ل حفط گات وعينه. وحينئذ 


E BN No 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٠١١‏ 


Beg - | 

سأل أخ شيخا قائلا: 

"كيف نتعب نحن في النسك» ولا ننال المواهب مثل الأولين؟!". 

قال له الشيخ: "كان في ذلك الزمان الحب الكثيرء كان كل واحد 
يجر رفيقه إلى فوق. أما في هذا الزمان فقد قل الحب» وصار كل 
واحد يجر رفيقه إلى أسفل. ومن أجل ذلك لا ننال المواهب". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١١‏ 


Ke ) 

ا وأيضاً من أقوال القديس سمعان العمودي: 

6# "مثل إنسان يتكلم عن غني ليس له» ويحب حال قوم آخرين» وهو 
نفسه ليس له شيءء بل تجده عرياناً معوزاً فقيراً. كذلك الذي لم يقتن 
لنفسه شيئاً من غني المسيح» وهو مرافق لأناس قديسين» فتجده 
عريانا من مشاركة الروح» لا يربح شيئاً من غني القديسين» لأنه 
مشارك لهم بالسكني» وليس مشاركا لهم في الفضيلة". 


كن يبلن الرهبان صفحة ٤١١‏ 
Hog‏ 


ال وقال مار إسحق: "كالنعجة ال تخرج من الدوار» وتمضي لتقيم 
oes‏ سي rE‏ بن ae oe‏ مسار 
المللقن د 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠۲‏ 


ا E‏ الوا TG.‏ 
لل قال شيخ: "إن السيرة اليابسة المقرونة بالمحبة» تدخل الراهب إلى 


ميناء غلبة الالام سر غه 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١۲‏ 


عل _ ل رما 
سئل القديس أنبا أنطونيوس: 
"هل جيد للراهب أن يكتفي بذاته» فلا يأخذ من الأخوة, ولا 
يعطيهم". قال: "إن تصرف الراهب هكذا فهو يعيش بلا اتضاع.: 
Ob.‏ مد عات مز اشر اك انعد A A NE‏ 
كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١١۲‏ 
Beg‏ 
0 وقال أيضاً: "إن حياة وموت الإنسان من جاره. فاذا ربحنا أخانا 
فنحناقد "تحن أنسككا أما أن أشأنا اليه آفقد ألخطأنا إلى اش" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠۲‏ 
Beg‏ 


ا جاء أحد الأخوة إلى شيخ من الرهبان: وشكي ع ا 


أصنع يا أبي» فإن أخي يحزنني لأنه دوار؟". ْ ْ 

E‏ مون لت لسن ل الس ا اع 
تعبك وصبركء وأخذك له بالرفق واللين. وأياك والقسوة» فإن شيطاناً 
بطول روحه. وطيب قلبه» واحتماله". 


Yg‏ تت 

0 وقيل أيضاً: شكا أخ إلى شيخ قائلاً: "إن ا 
الغاضب معن؟ وهو يغيرة نقي الفكز والضتميق معي 

اغا فقال له الشيخ: "لست تقول الحق» ا د OE‏ 
تؤديها له بدون أن تتوب إليه» من كل قلبك". 

فقال له الأخ: "نعم» بالصواب حكمت". 

لطا قال له الشيخ: "من اجل ذلك لا يقنعه الله أن ينقي ضميره معك› 
لآنك لم تضرب له المطانية» وأنت مُسلم بخطئك نحوه» بل لا زال 
يعلق في ضميرك أنه هو المخطئ. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١۲‏ 


0 ضع في ضميرك إنك أنت المخطئ» وزكي أخاك» وبرئه من 
الخطيئةء وحينئذ يحقق الله ذلك في فكره» ويعطفه عليك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١۲‏ 
ره 
0 قال أخ للأب بوقيوس: "إني اوثر أن أهرب من الناس". 
Pa a‏ ا ا ل Og E‏ 
يمكنك تقويمها وأنت وحدك". 


Bog 
ليكن الأخ الذي يقيم معك [تحت ت طاعتك]؛ مثل ابن وتلميد.‎ 
وف اي‎ RE EEE Os 
عنه» وإن هو كتجربة - نيح أخر أكثر منك» فلا تحزن. فلعل الله‎ 
لان ضكر عا ا نكر ان‎ RO ارود ذلك‎ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٠١‏ 


أنفسناء وبالأحزان نشارك يسوع في أوجاعهن» وإذا شاركناه في 
أوجاعه فإننا نشاركه في مجده. 

دك فك یکا ی اک گا ىن خط اک 

0 ألا تعلم إن الشيطان يريد أن يُبليك بالغضبء بسبب الأخ الذي معك 
قائلاً لك: "إن كلمته مرة ومرتين إولم يسمع لك)» فاتركه يعمل حسب 
ا ا الآباء". 

E‏ ا ا 
مفلساً. أما طول الروح الذي بحسب مشيئة الله. فهو "بالصبر إلى 
التمام بدون قلق". : 

0 وأما الكاذب A‏ الشيظان الذي 
EE ES n e‏ 
كما هو واجب عليك» نراك وقد صيرته بسكوتك لا يعلم غلطه؛ وبعد 
E EB EE Tg E Eg‏ 
يصيب منه مقتلآء» فتنزع روحه منه» فأعلم يا أخي إنك مخدوع» إذ 
تقول "إن خطايا الأخ كائنة حقاً". 

فقل لي: "إذا كنت تعلم باستقصاء أن خطاياه حق» فهل وصفت له 
العلاج ليصح منها؟" أليس هذا من الاعجاب والكبرياء؟ 

60 وأيضاً بشأن أي الخطايا قال الرب: "إن لم تتركوا للناس خطاياهم: 
لا يترك لكم أبوكم خطاياكم". أليس بشأن الخطايا الحقانية؟ فكيف 
تدين أنت أخاك من أجل ما لا صحة له» فأنت تلقي نفسك في أشد 
العذاب 


0ع لآنك إذا اد د هكذاء طالبك الله بشأن خطاياكء فأما 
رقا . وكيف يخدمك الأخ» أليس ذلك من شأن الله؟ 

8 فاذا قرعت فكره» فامسك أنت لفكرك» ولا تحسب نفسك شيئاً وأنت 
تتنيح» وقاتل الأفكار التي تجلب لك السجس» وأنت تعان. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 45 4 


القديس الأنبا أنطونيوس 

نا من الرسالة الثانية عشر للأنبا أنطونيوس: 

0 اعلمواء يا أحبائي بالرب» أن محبة الله على الدوا 
وتساعد كل الذين أعدُوا أفكار قلوبهم RS OS‏ 
ونهاراً دون أن تتحرك نحو ما يخالف ذلك. وكما أن هؤلاء روح 7 
هو تذكارهم دائمّاء وهو يُكثر من طلبته لأجلهم» لأنهم صاروا له 
أولادًا إذ إنه ولدهم بالل هكذا أنتم الذين اعتبرثكم لي بنين وجعلتكم 
لاف بدي ١‏ افد زا لذكاررى الى أن اک قاو نے لود تار ١‏ کے 
يكون إيمانكم ثابتًا وتزدادوا في عمل الفضائلء ويُتْبّت ربنا نظركم 
وإفرازكم» ويعطيكم قوةً عظيمة أكثر مما هو لكم. 

اللا وهذه هي طلبتي دائمًا لأجلكم؛ إذ قد ولذثكم في المسيح وصرتم لي 


كتب له هكذا قائلا. ا سوه و کے سد رو ل كاه 
ا ا ا 
الصحيح» (١تى١:5-7).‏ 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ه١١‏ 
eg‏ 

فانظروا يا أولادي إلى هذا الرسول: كيف صار له تيموثاوس ابنًا 
لما ولده باللّه» فكان يعمل من أجله هذه فوا الثلاثة: 0 يذكره ليلا 
1 ويصلِى من أجله. ويشتهى ان يراه 
قلقي فإنني ل هذه الثلاثة بعينها: 0 
ECR‏ من لح كت وك 


6 والآن؛ : أولادي: أنا أطلب من الرب أن يسيّل طريقي إليكم مرة 
7 ا أنكم تشتهون اك تروني كما ا کنر اتيك أن 
ا راع هنذا ا برک عل از ن بحا 
الآباء للأولاد والأولاد للآباء» فهم في كل وقت يشتهون أن ينظروا 
بعضهم بعضاً. فإذا كان الآباء والأبناء الجسدانيون لهم هذه المحبة 
فكم بالأحرى الآباء الروحانيون وأولادهم في الله؟! 

6# إنهم يشتهون بخوف الله ومحبته أن ينظروا بعضهم بعضًا لأن 
الآباء ف الله اعظم من الآباء بالجسد» كما ی حب الآباء E‏ 
أعظم من حك _ الايتاء للآباء. لذلك قال الرسول ا بولس: «إن 
كانت لكم محبةٌ يسيرةٌ لي فإن محبتي لكم عظيمة» EASY‏ 

و > كابر يي الور سبي 

من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس: 

هكذاء يا أولاديء أنا أبوكم ومحبتي لكم أكثر من محبتكم لي. وبما 
أنكم قد صرتم لي بنين» فلنصلٌ جميعًا معا لكي يعطينا ربنا أن يرى 


سرور وفرځ م كما رس ا «إني تائقٌ 6 أن أراكم 
وأمنحكم عطية الروح ليصحٌ بها يقينكم ونتعرّى جميعًا بإيماني 
وإيمانكم» (رو١:‏ ١١و١١).‏ 

الل لأننا إذا اجتمعنا أعلمتكم بأشياء أخرى لا يمكنني أن أكتبها لكم في 
الرسائل ليكون ذلك لكم خلاصاً بالرب يسوع المسيح الذي له المجد 
والوقار والتسبيح مع أبيه وروح قدسه إلى أبد الآبدين آمين. 

EA Ta‏ الى ER r‏ لوالا 

0 ان كل الخليقة الناطقة» رجلا كان أو امرأةء كائنٌ فيها ميل المحبة 
لقبول كلٍ من الإلهيات والجسدانيات (انظر رو5:5). فالإلهيون يحبون 
اللاهوتية» والجسدانيون يحبون الجسدانية» ولأن اللاهوتية هي فيكم 
شش e E‏ 

ل وأنا دائماً أطلب من إلهي لأجلكم أن تنمو في قلوبكم الإلهيات 


بمحبته» وأن يكشف لكم عظم أسراره التي لا يمكنني أن أعبّر عنها 
بلساني لأنها في غاية الرفعة والعظمةء وهي ليست مثل التي لهذا 
الدهر 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة /اه١‏ 


ل ا ی ی ی اد لل 
0 وهذا هو ما أطلبه لأجلكم ليلا ونهاراً: أن اتبلعوا, إلى كال ار 
(من محبة الله لتدينوا أهل جيلكم. واد دد ا ا 
محبتي العظيمة لكم التي لا أقدر أن أشرحها بوصفب ولا أنتم أيضّاء 
لأن الرسول بولس يقول للذين اعتبروا له بنين: «إنني لسث أريد أن 
أعطيكم الإنجيل فقط بل أنفسنا أيضّاء لأنكم صرتم لنا أحباء في 
الرب» إاتس۸:۲]. فهذا هو ما أحمله في قلبي لكم يا أحبائي بالرب. 
6 هذا وقد أرسلث لكم عوضاً عني ابني الحبيب إلى أن يسهّل الله 
E e eg e o e mm‏ 


لزت ادا GE‏ ل ا له 
ويعطيهم قوة عظيمة وسلاماً في موضع الوحدانية الذي هو الملكوت 
الأبديء ا ا Ea‏ شيف اريتك 
والمجد والعز إلى الأبد آمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١۸‏ 


tl 

3 من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس: 

0 رار ص الذين أعددتم و وا ا 
الا عه EEK‏ 2 لع يك 
يقبله تقبلونه» لأنكم قد صرتم له بنين ببنوّة الحق والبركة والطاعة. 
لان الاولاد الطائعين هم الذين يرثون غنى ابائهم وبرّهم وبركتهم. 
ولأن الطلبات التي يقذمها الأبناء أمام الله تشبه طلبات آبائهم» فبها 
يرثون فضائلهم وبرّهم وبركاتهم. 

le جسم‎ N SE ون‎ 

ا هكذا كانت طلبات يعقوب شبيهة بصلوات آبائه في كل شيء»› 
ولذلك حلت عليه كل بركات آبائه وأمّل لنظر السلم الروحاني 
والملائكة صاعدة ونازلة عليه. فهو قبل أن ينال البركة من آبائه لم 
ينظر ولا ملاكاً واحداً. ولما نال بركتهم رأى الملائكة وبُورك منهم. 
هكذا علم الأبناء الحقيقيون أنهم لا يستطيعون أن يروا شيئاً من 
القوات إن لم ينالوا البركة من آبائهم. ولذلك بذلوا جهدهم في الطاعة 
وطلب البركة من آبائهم لكي يستحقوا أن ينظروا الجنود الملائكية: 
وبنظرهم يثبتون بلا اضطراب في جميع الامور. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠١۸‏ 
لالش ##روا لل ساس 

0# وأنا أشتهي أن أراكم بسبب كثرة محبتكم لله» وأطلب إليه الليل 
والنهار أن يحل ببركات آبائنا عليكم» وبركتي أنا المسكين أيضّاء 
لكي تسكن فيكم القوات العقلية وتجوزوا بقية أيام حياتكم بكل سرورء 


o 


لأن كل مَنْ لم يبلغ إلى هذا المقدار فهو لم يصل بعد إلى سرور 
السماوات. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠١۸‏ 
og‏ 

68 واعلمواء يا أولادي» أن كل الوصايا ليست ثقيلة ولا متعبة» بل نور 
حقيقيٌ وسرورٌ أبدي لمن كمّل الطاعة. 

الل وأنا أقول لكم إنني لم أفتر عن الطلب لأجلكم لكي تكونوا معي 
وربنا يسوع المسيح عندما رأى أن تلاميذه يسمعون له طلب من أبيه 
قائلاً: «يا أبتاه» أريد أن يكون هؤلاء معي في الموضع الذي أكون 
أنا فيه لأنهم سمعوا كلامي وأنا أسلّم ذاتي لأجلهم. أيها الآب أنت فيّ 
e‏ لاني EA E‏ 

0# فانظرواء يا أولادي» إلى طلبة ربنا لأجل تلاميذه أن يكونوا حيث 
يكون هوء وطلبته أيضاً من الآب أن يحفظهم من الشرير إلى أن 
يبلغوا إلى مواضع الراحة لأنهم صاروا له أحباء. 

ك او اك 3 

لأا واعلموا أن هذه هي أيضًا طلبتي إلى الله من أجلكم أن يحرسكم من 
الشرير إلى أن تبلغوا إلى مواضع الراحةء وأن يعطيكم بركة آبائناء 
لأن هذه البركات إذا حلت عليكم تزيدكم نعمة عظيمة » لان يعقوب 
لما مضى إلى ما بين النهرين» بعد قبوله البركةء نظر الملائكة 
وباركه الله لأجل طاعته لآبائه ونوال البركة منهم. 

اللا فلما نظر الملائكة وجهاً لوجه تمسّك بأحدهم حتى قبل منه البركة 
بزيادة» وبها بارك بنيه. هكذاء أنا المسكين» أطلب من إلهيء الذي 
أخدمه من صغرى إلى الآن» أن يبارككم ويزيدكم من البركة» لكي 
تصيروا بأرواحكم وأجسادكم مثل أبينا يعقوب الممتلئ بركة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١۹‏ 
bo‏ ْ 


10 من الرسالة الثالثة عشر للأنبا أنطونيوس: 


9 


8 قبل كل شيءء يا أولادي المباركين» أنا أسأل الله أن يعطيكم غير 
المنظورات» لا هذه المنظورات: «لأن هذه المنظورات وقتية فانية؛ 
وتلك غير المنظورة أبدية باقية» (١كو18:4١).‏ 

لل وطلبتي هذه عنكم هي لأني رأيث ثماركم حيّة ناطقة» وقد صرتم 
ميراثاً ونصيباً لله الكلمة» ولذلك فرح قلبي جداًء لأني أعلم أن الله 
يفرح بمن تكون ثمارهم هكذا حيّة ناطقة ويجعلهم ميراثاً له ونصيباً. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١١١‏ 
Bog‏ 


لطا وأريدكم: كيرا 2 المباركين» أن تعضدوا طلبتي هذه ومحبتي 
العظيمة لكم» وذلك بمداومتكم على أعمال الرب بقلوب ثابتة. وأنا 
أطلب منه أيضنًا أن يحفظكم في هذا الزمن من السوء» وأن تكونوا 
معافين بالجسد والنفس والروح» وأن يعطيكم مه د کل اوور 
لكي تخلصوا من طغيان هذا الدهرء وأن يكون لكم سلامٌ وفرحٌ 
وخلاصٌ بالرب من هذه الثمار المائتة الرديئة التي أصلها جميعًا هو 
كع كان ور O‏ 4 

ا وسلام ربنا يسوع المسيح يحل على جميعكم» هذا الذي ينبغي له 
المجد والإكرام والتسبيح والوقار مع أبيه وروح قدسه الآن وكل 
أوان وإلى الأبد آمين. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١5١‏ 


ا 
قديسون أخرون 
لآ قال أنبا بيمن: في كل مرة نقابل فيها أنبا مقار» لم نكن نقول أي 
للع ا یک ا و و 


ل من قبل 5 الباراكليت الكائنة فيه 


RS 


وفي الحقيقة أن مجرد رؤيته مملوءاً من نعمة الله» ومجد الرب 
على وجهه» كان عزاء الروح القدس الباراكليت الكائن معه يحل 
على جميع الجالسين حوله. وعندما كنا نمتلئ بالبهجة والسرور 
سس ل E E e OE‏ لك ل لضا 
ممكدين اش من : حل دمه دا معاد 

ال ا او لش يه كم 

١}‏ ينبغي للمتقدمين إن يترقبوا مقادير كل واحد من المطيعين› 
متذكرين الرب قائلاآً: "الذي يثمر ويصنع بعضه مائة» وبعضه 
ستين» وبعضه ثلاثين» e a A ab‏ 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني المقالة التاسعة والعشرون - صفحة ۲۳۸ 


كتاب فضائل أنبا مقار . صفحة ؟ ه 


le, 


-١ ١ 3‏ الأخ الذي كان يسكن بجوار هذا الشيخ الضعيف› إذ تعاطف 
و ل لت ايك وساي أن يصلي لأجله: 

الل إجابة القديس برصنوفيوس: 

3 أيها الأخ المضطربء لو علمت بعطية الله لماذا من حينٍ لآخر 
يود خا نير E‏ كنيع تيح او ابعل يون ايت 

شفتي التنين النجستين» حتى لا يجد عليه حجَّة في يوم الدينونة. 
كن عون ع وا و ا كدو 
خذامه؛ والذي لا منفعة له. 

3 عجبًا! أتظن أنني لا أتعاطف معه أكثر من أي إنسان؟ 

0 بلى» وإلا فأين القول: «إن كان عضوٌ واحدٌ يتألم فجميع الأعضاء 
تتألم معه» واک فار كار EE‏ الحجرات الك 
E‏ نكن E‏ لرجران EE‏ قبا ايند «إِنَ الام 
الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يُستَعلّن فينا» (روه: .)١8‏ 

الترتجق RE ١‏ سراد كه ال اش N‏ 
القدس» ناظرًا إلى تقدّمك بنعمة الله في المسيح يسوع ربنا. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة "51١‏ 


Bog 
لا تسمح بأي إساءة لأبيك ار ۹ے أو تشجع أي أحد يُهينه.‎ 6 
وإلا سوف يغضب الرب على سلوكك (هذا) وسوف يُزيلك من أرض‎ 
TS ا‎ 
الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - المئوية الأولي - صفحة 5ه‎  ايلاكوليفلا‎ 


يه 
1 
1 5 5 
كتاب فردوس الاباء 
1 قال شيخ: إن القديس أنبا مقار صار ملاهًا أرضياء فكما أن الله 
يبصر ويسمع وكأنه لا يسمع. وقد أعطيت هذه الموهبة للقديس 
أمونيوس الأسقف تلميذ أنبا أنطونيوس. فإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة 
يتم فيه قول الرسول الطوباوي بولس: «كل شيء طاهر للطاهرين» 
(تي١: ٠١‏ وما قاله داود النبي: «لم يلصق بي قلب مُعْوَحٌ» (مزا١١:‏ 
٤‏ حسب الترجمة القبطية). 

الل وهكذا لا يعلم هذا الإنسان عن أحد أنه خاطئ, أو حقيرء بل إنه 
وأمرهم أن يقتنوه بأعمال كثيرة إراديةء لأن كل ما هو لذيذ إنما 

يرم 
الل لقد خُلق في الآباء هذا الطبع: ألا يعرفوا عن أولادهم أنهم خطاة 
حتى ولو كانوا فاسدين» وإذا صنع الأولاد شرورًا لوالديهم فلا 
يذكرون عنهم أنهم أشرار ولا يجازونهم بالشرء فكم من أولاد 
يعملون الجهالات ضد ابائهم ولكنهم لا يحقدون عليهم في قلوبهم بل 
يغضبون من الخارج فحسب لأجل تحذيرهم» ثم يقبلونهم على 


عيوبهم ولو كانوا عميانًا. 

اط فالصلاح والرحمة جعلهما الله في طبع البشر لأنهم بهما يتشبهون 
بالله كما يرسم المصوّر من أصل الصورة» وكما هو مكتوب: «إنه 
من الخليقة يعرف صانعها» (أنظر رو١: 4٠١‏ 

طم فيالعمل والاتضاع الزائد يصل الآباء الفضلاء اا هذه الدرجة. 
وبموهبة المسيح يرتفعون أعلى من جودة الخير (أو الصلاح) الطبيعي 
لق الجودة الإلهيلة ا الصعلاح'الإلهي؟ اكالشفغورة الي يتتكةامنها 
المصوّر صورته. 

of 


للع فحستًا قال الآباء عن أنبا مقار إنه صار إلهًا أرضبًاء والقديس نفسه 
قال فى إحدى رسائله: الذي يعرف الحق لكين إنسانًا البتة مهما 
کف كان کو ا وا كدو اميك ا 
بأعمالهم» فلآن عينيه نقيتان فهو يرى الإنسان بمعزلٍ عن الشر. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة /اه ؟ 
ef‏ 


قال أنبا ايسيذورس: يجب على التلاميذ أن يحبوا معلّميهم بالحق 
كآبائهم» ويخافوهم كقادة لهم. فهم لا ينبغي أن يفقدوا خوفهم بسبب 
المحبة» ولا بسبب خوفهم تختفي المحبة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 4١54‏ 
Beg‏ 
جُرّب مرة أبرآم تلميذ أنبا شيشوي من الشيطان»ء ورأى الشيخ أنه 
قد انهار› - e‏ الحال انتصب وبسط يديه نحو امام قائلا ٠‏ ا لل 
أتركك حتى تشفيه. وفي الحال شفي أبرآم. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٥١‏ 
ل يب ىو 
8 7 3 8 
من الرساله العشرون 
لانبا انطونيوس 
إن الذين ينيّحون أنفس آبائهم» الرب يسوع المسيح يُريحهم في 


وداه 


ملكوت السماء. واعلموا جميعكم أن كل مَنْ يُنيّح إنساناً واحداً من 
عبيد الرب» ولو بکاس ماء بارد» فاجره لا يضيعء كما قال ربنا بفمه 
اا RS GE‏ 

3 وقال أيضاً عن الذين يُجزنون أنفس التلاميذء ويعثرونهم برداءتهم» 
إن «مَنْ شكّك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي» فخيرٌ له لو علق في 
عنقه حجر الرحىء ويُغرّق في البحر» (مت1:18). 

اط وقال أيضا: «بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم» (مت7:7). 


١ 114 


م لس الى ابس N EE‏ 2 عد الورك 
أكثريمّن تلاميذةء وصانعي إرادته. ويُبغض كل من يهينهم لأن كل 
ا ا قب كدو ا 0 

8ع لأنه قال: «مَن قبلكم فقد قبلني» (مت١٠:50)):‏ 

۵ وقال أيضاً: «إذا لم تفعلوا ذلك بأحد هو لاء الصغار فبي لم تفعلوا» 


(مته 55:7). 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١/14‏ 


EE n 
القديس أو غسطينوس‎ 


الفصل الثاني: في الإصلاح الأخوي 
68 يحذرك الرب من أن تتهاون في خطايا أخيك؛: لا لكي تبحث عما 
توبخه عليه؛ (إنما/ لكي تري الشر الذي فيه فتصلحه منه. 
a‏ الإصلاح کالحب» أنه يبقي إيصال الإنسان إلى الحياة السعيدة, 
CE N EEN‏ رغبة في إصلاحه. 


للؤدلا يكن اصاا حك للقرايك؟ ناتجاً عن کد يزوعكه أو عن خطأ 
أقترفه بحقك» لأنك لا تعمل شيئاً إن حاولت إصلاحه بدافع من ذلك 
أما إن عملت ذلك» حباً بهء فقد أتيت شيئاً عظيماً. 

0 حين يخطأ أحد ضدك» أعره كل اهتمامك» لا من أجلك أنت» لأنه 
عظيم هو الإنسان الذي يتناسى الإهانات» بل إنس إهانتك» ولا تنس 
جرح أخيك. أصلحه فيما بينك وبينيه» إن سمع لك ربحته» ولولاك 
کے شد وبخه فيما بينك وبينه بدافع من الإصلاحء اياك 
أن تخجله» لأنك إن كنت وحدك عالماً بخطئه وأردت أن تردعه عنه 
E E vik‏ 

ke 0 

60 تأمل كيف أن يوسف البار استعمل المحبة لئلا يشهر زوجته. التى 
راوده عنها فكر بأنها قد أتت قبيحاً قبل أن يعرف كيف حبلتء وقد 
رآها حبلي دون أن يكون له معها أدني علاقة زوجية. 

8 علق في ذهنه بعض الشك بأنها زانية» ومع ذلك ولأنه وحده كان 
يرتاب في الأمرء فلم يشأ أن يشهرهاء ولم يطلب ألم الزوج الانتقامء 
بل شاء أن يعيد تلك التي ظنها مجرمة دون أن يعاقبها. 

8 وبما أنه لم يشأ أن يشهرها قرر أن يرسلها سرآء إذ ذاك ظهر له 
ملاك في الحلم وطمأنه بأن المضجع الزوجي لم يُعْتَسَبْء وأن 
العذراء قد حبلت من الروح القدس ربها. وسيدهما. 

0 هل أخطأ إليك أخوك؟ إذا كنت وحدك عارفاً بهء فأنه لم يخطأ إلا 
إلبك. على الشر أن يموت حيث يصل. 

2 أعطل إذن فى بدء الأمر» إذا أمكن ذلك على أن .تعلّمه باظلفك 
كانت وان که وای اا کا لالم که 

كثيرون أصلحوا بالمحبة» وآخرون بالخوف» بيد أنهم وصلوا إلى 
الحب عن طريق الرعب والخوف. 

Tom‏ يذ 


0 لا يجوز لك أن تسعي في استرجاع البرارة على حساب النظام. 


الوروك 


ع إن نبذت النظام كنت شقيأء وإن رفضته كنك قاسيا. 

0 إني أضع أمامك مثلاً: تصوّر ولداً غوغاتياً وفوضوياً يحيا حياة 
تؤدي به إلى الهلاك» ومع ذلك فأبوه يتساهل معه مخافة أن يصدمه 
a O‏ م د 

68 إن من يغري يمالق لكي يبيع» والأب يعاقب بلطف لكي يصلح. 
وعليه فحين ترفع العصا عن ابنك لا تظهر أمامه بمظهر من يحب 
بل بمظهر ضعيف. الا يحبنا الله؟ ومع ذلك إلا يجلدنا؟ إلا يوبّحُنا؟ 

إذ لم يوبخنا فمن أين يأتينا الجوع» والأحزان؛ والأوبئة» وسائر 

الشرور؟ هذه كلها توبيخ من الله تعالي. 


إنك تظهر له عواطف المحبةء فلا تمنع عنه عصا التاديب. 
ال إن منعت عنه الإصلاح تركته يهلك في خطاياهء التي قد يتوقف 
االو كان اله مرن يكطلقة ا ويلذلك نوهد كرا يلك تحفذا محفيقياً: 
ا ليس كسلوك الإنسان تجاه خطيئة إنسان أخر. سبيلٌ إلى إدراك ما 
هو عليه من الروحانية» فهو لا يعد له اهانه بلا خلاصاء ويقدم له 
E‏ 
E E E‏ 
كال GE‏ رن كان ار O‏ كشو وعد 
فيها شتا دن راشا ا 


2ه 

8 وإن كنت حتى الآن قد عشت في مأمن منهاء ففكر بأنك إنسان وقد 
كان ممكنا لك السقوط فيها. وبالعكس فإن كنت قد خلصت منها بعد 
أن عشت في مأمن منهاء ففكر بأنك إنسان وقد كان ممكناً لك السقوط 


فيها. وبالعكس فإن كنت قد خلصت منها بعد أن عشت فيهاء فأذكر 
ضعفك لكيلا يسبق البغض اللوم والتأنيب بل الرحمة. 

60 أمّا إذا فكرت فوجدت فيك هذه الرذيلة التي تستعد لمحاربتها في 
الآخرين» فلا توبخهم بل أنتحب معهم» وأودعهم إلى إصلاح نفوسهم 
بذات الوقت معك» ولا إلى الطاعة لك. 

8 أحفظ في قلبك السلام والحب» مفكر ا االخطكر المت ك 
RPE Ca ETI‏ تت ا La‏ 
الشخص الذي تصلحهہ إذا لم يسمغ لك» فخذ معك أخاً اش 
لأن كل كلمة تثبت من فم شاهدين أو ثلاثة. 

2 اكد‎ E _ اليا‎ a 

ا وإن لم يسمع لهم فقل للكنيسة» وإن لم يسمع للكنيسة فليكن عندك 
بمثابة وثني وعشار (إمتى186:١172.:‏ إنما لا يجوز لك أن تهمل أمر 
خلاصة:. لأنك إن لم تعتبر الوثنين أخوة لك» فعليك أن تسعي إلى 
عناية كبري» حتى أضاف قائلاً: "الحق أقول لكم ما ربطتموه على 
الأرض يكون مربوطأ في السماء» وما حللتموه على الأرض يكون 
محلولاً في السماء. 

0 لقد اتخذت فى بداية الأمر أخاك كيشو فربطته على الأرض» 
وليكن رباطة عدلأًء لأن الب يحطم الربط غير العادلة. ولكن بعد أن 
الى لالس Eg‏ اصرف إن لكشا Ey‏ 
يصير محلولاً في السماء. وهذا شيء هام جدأء ليس بالنسبة إليك» بل 
بالنسبة إليه» لأنه ألحق ضنرراً كبيراً بنفسه»ء ليس بك. 

لالس دش #وويا سس د 


عواطف وصلوات 


للا رب شالتك الى کا ان الآخرين على خطاياهم» ام 
مكلك صميري بأفكاري الباطنية. وأجابني بوصو ح كي أ 
أني أقوم بهذه المهمة عن محبة. 

0 إن كانت إهانات من أؤنبه» وتهديداته واضطهاداته تمزّق نفسي»› 
ا لي أيضاً شفاؤه ممكنآء فلن أنطق بشيء قبل أن أشفيهء لثلا 
أسيء إليه بتأثير من عاطفتي الجسديةء فاستعمل لساني سلاح إثم 
للخطيئة» مقابلاً الشر بالشرء واللعنة باللعنة. 

ل لان ما أقوله بقلب مقروحء سيكون بمثابة هجوم من قبل من يتوخئّ 

المعاقبة» وليس عن محبة من قبل من يريد الإصلاح. 

ا هبني المحبة فاحب قريبي واقول ما اريد. 

اللل سنت Neg‏ 
ذا 


إن السامع كلام اللعنة لن يكون من جراء ذلك ملعوناًء بيد أني 
سوف اذكر رغبتي في أن أحرر الإنسان من نقائصه بسيف كلمتك. 
0 وإذا ما أخذت على عاتقي القيام بهذه المهمّة وأتممتها بطيبة خاطر› 


ثم لقيت مقاومة من قلب الخاطئ» الذي أقنعني بطريقه الخفية بأن 
أكف عن ملاحقة عيوبه حتى يقع فريسة لها. 

يجوز لي أن استكبر على خطايا الآخرين حين أخطأ في توبيخهم» 
مستسلماً بسهولة إلى الغضب من جراء مقاومة اط کے دات أن 
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القديس أنبا برصنوفيوس 


حي الفيق E‏ انق ااي نش 
لم يكتب إليه من مدة طويلة» مما جعله يظن أنه لفظه من فكره: 

O r -‏ ار 

أكتب للاخ بعد حين: أولاً فرح وسرورء وسلام ة ف الراك 

ثم قل له: ey he Sm r oe e‏ 
بسبب تأخْري عن الكتابة اليك نكن إنني أطيل أناتي في اهتمامي 
EN:‏ 

60 ولكن كُنْ على يقين من أنه؛ كما أنّ الله لا ينسانا من رحمته للعالم؛ 
هكذا أنا أيضًا غير ناس لمحبتك» بل مصلَيًا ليل ونهارًا لأجل خلاص 
نفسك» حتى تبلغ إلى قياس ما كتبتُ لك عنه سابقًا. 

للد ق#رو© 

60 واعلم ذلك: أنك عندما تذهب في خدمة للكينوبيوم» فثق أن قلبي 
يذهب معك بموافقة من الله. إذن» فلا يجب أن يزداد ضجرك يا 
أخي» لأنني أرجو أنّ كل ما كتبته لك يصل إليكء لأنّ الله لا يكذب»ء 
كن «الذي ب يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص» E a}‏ 

8 افهم ما قلته E‏ لك» لأنه «بضيقاتٍ كثيرةٍ ينبغي أن 
ندخل ملكوت الله» (أع5١:‏ ۲۲]. 

2 ج ادن في الوك «افرحوا في الرب كل حينء وأقول أيضًا 
افرحوا» کک خم 1 ولا تدع أحداء إذن» يعلم ال لأنه مکو 
«فتراءى كلامهن لهم كالهذيان» يشر ياد 

د کک كان إنيدان کس فلك ےکآ مكتيل اھ 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۹۷ 


le ST Sma O 
طلبٌ من أخ إلى الشيخ الكبير (برصنوفيوس):‎ -١ mM 
أتوسل إليك» يا أبي القديس» أن تحقق وعدك المقدس لي بخصوص‎ 60 
ة الخطايا:‎ *» 


إجابة القديس برصنوفيوس: «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح 
الذي بارإكنا بكل 'بروكة راوحيةٍ فئ الشماويات»الزأف١:‏ *)»يحتىئ! إنك 
إذا أعددت نفسك لنوال طلباتك» فإنك ستحصل عليها بتعب كثيرء 
و 

60 لأنني أعتقد أن مكاسب ومنفعة كل إنسان وكل نفس» هي مكاسبي 
أنا. وإنني أكون مسرورًا حتى أن أحترق» وأنسكب لأجل نفوسكم 
E‏ ا ا 

اللا وأنا أعلم ومقتنعٌ أننا لم نفقد تعبنا. تشجّعء إذاء وتيقّن أنك تنال 
طلذاقك : نكن" حردفا O RD O‏ الت ساكة معام 

>2 ا کک 

| لأنَ كثيرين بعد أن نالوا طلباتهم سقطواء لأنهم لم يحرصوا على ما 

خدوه بمخافة . فكُنْ انت» إذاء و ف الصالحات» وحافظا لهاء 

لم عاذي الو مكل 2 

ال تلميدًا متضعا لذاك الذي لأجلك وضع نفسه 

لل تلميدًا مطيعًا للمطيع» ومتحمّلاً للمتحيّلء 

لط طويل الأناة للطويل الأناةء رحيمًا لأجل الرحيم؛ 

0 حاملاً لأثقال جارك ,أو قريبك) كما حمل هو نفسه أثقالك» 

8 محبًا للجميع بإخلاص كما أنه هو ذاته أحبّناء 

60 تابعًا له فى كل الأمور حتى يستقبلك فى راحته العظمى حيث «ما 
لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على بال إنسان» ما أعذه الله 
للدي يحبونه» 7< الي 0 

له المجد إلى الأبد آمين. صل لأجلي أيها الراهب. 
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le 


۲ - إجابة الشيخ الكبير إبرصنوفيوس) للذي طلب منه هدية 
صغيرة» وسأله بخصوص عدم الانفعال ,أو البرودة): 


0 أيها الأخء الله يعرف ما هو نافع: لقد طلبت مني أن تأخذ خبزةً من 
ضعفيء ففيما عدا الثلاث خبزات المحددة للأسبوع» لا شيء» أكثر 
منها يدخل مقبرتي (ثعتبر قلاية الراهب» أو مغارته كأنها مقبرة» حيث إنه 
ميث عن العالم). : 

60 ولكن بتدبير من الله فإن إذاك الذي في الحال) يعتني بجميع الآخرين» 
لأنه لا يفعل إطلاقًا أي شيءٍ من هذاء وقبل أن يتلقى أمرًا منيء فإِنَ 
ابن أحزاني» الذي هو أحلى من العسلء قد أعدّ خبزة» ولا أستطيع 
أن أعيدهاة يقول لي: من المفيد في ذلك قطع المشيئة الخاصة. 

فكسرث هذه الخبزة» وأرسلتها لمحبتك» معتبرًا أننى غير مستحق 

لذلك الذي فعلته» ولكن الرب سيصنع لك حسب إيمانك. 

أمَّا عني أناء فليته يتفضل بألا يدينني! وإذا ؤجدت مسألة بخصوص 

ذلك مع الأخوين اللذين يأتيان إليك» فيمكنك أن تخبرهما بها. 

أمّا بخصوص عدم الانفعال» فهو نعمة من الله يمنحها لمن يشاء. 


فليت الله يمذ يده لك» لكيما تبلغ إلى ما تصبو إليه بمخافة» وبحسب 
مشيئته. آمين» صل من أجلى يا أخى. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 1/1 ۳۷۸ 


٠ 04‏ 4 4 2 
الشيخ إفرام فيلوتيو 
في محبه وتوفير الشيخ 
.١‏ حافظ ببراعة واجتهادٍ على إيمانك بمرشدك الروحي ومحبتك 
له» فهنا تكمن حياة النفس أو اضوتها. 
إذا أردت أن تعاين وجه الله. فلا تحزن أباك في المسيح. من 
يُحزِن شيخه يُحزن المسيح» فكيف سيعاينه عندما يموت؟ 


O‏ ۲ . لا تسمح للعدوٌ بأن يهاجمك بأفكار شريرة ضد شيخك» فهي 
١‏ أفاع ماين بام كن واحداً مع شيخك. استمع له كما لو كانت كلماته 

ا rg E‏ ا re EERE‏ 
للشيخ ثرضي اللهء وكلّ ما تفعله للشيخ تفعله لله. 

للد لوج | 

68 ". يُجرح التلميذ بشكل مهلك» عندما لا يكشف كل أفكاره لشيخه 
بصراحة وصدق. لا يتعافى الشخص المريضُ بعدم كشفه للطبيب 
عن مرضه» أو جرحه» بل يزداد الألم والحمّى. 

68 وبالمثئلء لا يتعافى التلميدٌ عندما يُخفي جراحات نفسه عن طبيبه 
الروحي» بسبب غروره الذي يمنعه من كشف اعتلاله لشيخه. 

2 ركه ينا" أولادي :دعا كدي هد ااال تکک أن مداه و عد 
بسيف الاعتراف المقدّسء وبتناول الأدوية الروحية التي يصفها لنا 
ام الس NAT‏ 


e 
لنكن يقظين يا أبنائي:‎ .٤ 60 
ولنغصب أنفسناء فإلى متى ننتظر؟‎ 0 
GEE النهاية وشيكة. ونحن سوف نز عج. ما الذي سيفيدنا‎ EO 
الاتحاذ الروخي مع‎ E وكساك اللي‎ ١ 0 إتمام حافك‎ 
أهلنا الروحيين بحياة مرضية لهم. هذه الأمور هي التي ستعيننا في‎ 
الحاجة العظيمة تلك.‎ 7 
اذا انفصلنا روحياً عن أبينا الروحي بسبب عصياننا وانتقادنا له‎ 0 
مت‎ E aR 
ا كيف سنقفك بحضور يسوع المسيح نفسه. بدون حماية صلواته‎ 
المقدسة؟ لذلك کا ای فلنجاهد كي نحيا بحسب مشينة الله‎ 
ومرضاته. عساه يعطينا الراحة في أحضانه للأبد.‎ 
ج و‎ 


A 


ه. قضيئك يا ولديء هي أولاً قضيّة متعلقة بالشيخ: 

لقد أخبرتك عدة مرّاتٍ أن الشرير يخاف كثيراً من الشيوخ» وأن 
الإيمان بهم» ومحبتهم» هي الحماية الأعظم لكل من يخضع لهم؛: 
un‏ . أما الذي يُخطئ في طاعته للشيوخ» فسيفقد للحال 

حمایتهم» وسیبداً دماره. 

68 وبما أن الشيطان يعرف هذاء فهو يباشر لتوه حرب الأفكار 
المضادة للشيوخ» محاولاً تضخيم ضعفاتهم» لدرجة إقناع التلميذ بأنه 
لن يجني أية منفعة منهم» وأنهم ليسوا في موقف جيد ...الخ وحالما 
يقنعه الشرير بذلك» يربحه إلى جانبه. لكنه عندما يجد التلميذ ثابت 
الأساسات» فسيتركه ليفتح جبهةً أخرى. نكادر أ ما باكتتدى اتلم 
من هذ النمط من الحرب. 

ETE 

MM‏ ¬“ . يكتب الشيخ إلى إحدى الراهبات: 

68 يا ابنتي: أحبّي الرئيسة واحترميها. 

ا من هو الإنسان الخالي من الضعفات؟ نحن كلنا مذنبون بسبب 
أهوائناء لكنّ هذا شيء» والتزامك تجاه أُمَكِ الروحية شيء آخر. 

8 انظری ب إليها وكأنها تمثل وجه المسيح! وثقتك بها ستعتبر ثقة بالله. 
ENES EONS SOR NC Do‏ 
ما أريد أن يكون أولادي عليه. اعترفي دوماً بدقة» استمعي لنصائح 

الرئيسة» وآمني بكل ما تقوله لك. 

إذا لم تتقبلي ما تقوله بإيمان» فستصبحين منفية» وبعيدةً بسبب 

نتقادك. وهذا لا يليقٌ بك كراهبة تحت حماية الرئيسة. 
من غير اللائق أن تنتقدي» أو تنفري من أي شخصء وخاصة من 

CTE‏ جاهدي لتحبّيها وتنظري إليها وكأنها وجه المسيح» 
وعندئذ - وبحسب إيمانك - ستحصدين المنفعة الملائمة. افعلى هذا 

وستعاينين الحقيقة. 1 


186 


شي Fe ah,‏ يعبر ا 
أريدك الآن» خلال فترة الصوم الكبيرء 'أن#تكوني قوية بتنتكك 
خاص في جهاداتك الروحية. أما داخلياً وخارجياً فكوني صامتة. 
تذكري الموت باستمرارء وبدون فتورء فالفائدة الناتجة من هذا 
لتأمل عظيمة جداً. 
ری الصلاة الصغيرة المحبوبة «صلاة يسوع» 
اغصبي ذاتك كي تتحدي أكثر فأكثر مع رئيستك ولا تسمحي 
لأفكاراك ااا فالاياء لحر وان هذا ق راك 
كواني درد کے د دنک "عن الرتيبكة. فم شل كل 
PA‏ 


كتاب نصائح من الجبل المقدس ج٠‏ الشيخ إفرام فيلوثيو ‏ صفحة ٠۱۸١‏ ۔ ٠۸۷‏ 
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0 


(41 توما الكمبيسي }۲) قديسون أخرون "١|‏ القديس أنبا برصنوفيوس 
+ 
توما الكمبيسي 


وعدم تفضيل أحدهم على الأخر 
1- المسيح: ا اياك i‏ في المواضيع السامية. 
0 وفي أحكام الله الغامضة. 
0 لا تمتك اله الوا خد مخذر ل هكذاء او لخر حاصتل على زا عظم حظوة 
لم هذا في الكرب الثتديدء, وذاك في رفعة» وتجلة. 


N 


فتلك أمور تفوق كل قوى الإنسان» ولا عقل» ولا جدال يستطيع أن 
يستقصي أحكام الله. 

137 اليس‎ U EE O E رانك ويس لكك‎ FEE 
ذوي الفضولء فأجبهم بقول النبي هذا: "عادلٌ أنت يا ربّء وأحكامك‎ 
id ke OE E Ee e Led 

إن أحكامي يجب أن ترهبء لا أن تفحص» لأنها تفوق إدراك العقل 
البشري. 

bo 


طم 2- 0 أيضاً عن استحقاقات القديسين» ولا 00 
5 و أعظم من غيره» في ملكوت السماوات. 

60 فإن أمثال هذه المباحثات» كثيرا ما تولد النزاع والخصومات على 
غير جدوىء وتغذو الكبرياء» والعجب الباطلء فينشأ عن ذلك الحسد 
والنفار» لأن الواحد يحاول» فى صلفيء تفضيل هذا القديس» والآخر 
ذاك. فالبحث عن هذه الأمورء وابتغاء الوقوف عليها لا يأتيان بثمرة 
البتة» بل يسوءان بالحري في أعين القديسين» لأني لست إله نفار» بل 
إله سلام» وإنما يقوم هذا السلام بالتواضع الحقيقيء لا بالترفع الذاتي. 

Ea ل ل‎ Sa 

ا 3- ان البعض يندفعون» في غيرة, محبتهم» الى تفضيل هؤلاء» أو 
اوالنكت من اا 2 E TE‏ 

أنا خالق القديسين جميعا. أنا أعطيتهم النعمة. 

أنا وهبت لهم المجد. أنا عالم بما استحق كل منهم. 

اناق بداقهم 'بيزّكات عفریت 

أنا سبقت فعرفت أحبائي قبل الدهور. 

أنا اخترتهم من العالم» وليسوا هم اختاروني أولاً. 

أنا دعوتهم بالنعمة» واجتذبتهم بالرحمة. 

أنا قدتهم في مختلف التجارب. أنا أفضت عليهم تعزيات عجيبة. 

آنا أعطيتهم الثبات. أنا كللت صبرهم. 


2 


لل دش ويا ل لد 

4- آنا أعرف الأول والأخيرء أنا أشمل الجميع بحب لا يقدر. 

لي أنا يجب التسبيح في جميع قديسئ» لي أنا قوق كل شيءء تجب 

لار که وا د کرام قي کل و احد منهم. 

فلقد مجدتهم وعظمتهم» وتقدمت فاخترتهم دون سابق استحقاق 
منهم. فمن احتقر أحدا من أصاغر أخصائي» فإنه لا يكرم حتى 
العظيم منهم» لأن الصغير والعظيم أنا صنعتهما. 

لطا ومن تنقص أحد القديسين» فقد تنقصنى أنا. وسائر الذين فى ملكوت 
السماوات. إنهم جميعاً واحد برباط المحبة» وليس لهم إلا رأي واحد. 
وإرادة واحدة» وكلهم يحبون بعضهم بعضاً محبة واحدة. 


60 5- وما هو أسمى من ذلك أيضاً بكثيرء أنهم يحبونني أنا أكثر مما 
يحبون ذواتهم واستحقاقاتهم» لأنهم قد خطفوا فوق انفسهم» وتجردوا 
من الحب لذواتهم» فهم بكاملهم يرمون الى حبي أناء وفيه يستريحون 
متنعمين. 

8 لا شيء يستطيع أن يحولهم» أو يهوي بهم عن ذلكء لأن امتلاءهم 

من الحق الأزلي يضرمهم بنار محبة لا تطفا. 

0 فليصمت إذن عن الجدال فى أحوال القديسين» الناس الجسديون»› 
الذي لا يعرفون إلا محبة أفراحهم الخاصة؛ والذي ينقصون 
ويزيدون» بحسب ميلهم, تكست مار م #الكى ر 

إا 

0 6- هو الجهل عند الكثيرين» ولا سيما أولئك الذين» لقلة استنارتهم» 
قلما يعرفون أن يحبوا أحدا محبة روحية كاملة. 

لطا فالعاطفة الطبيعية. والصداقة ا ا 
تجذبانهم الى مولغ رار افك شن ااا دت وز و ن اللنطالئة رفي 
السماء كما هي حالهم في هذه الدنيا. ولكن الفرق عظيم جداء بين ما" 


يتوهمه أولئك القوم الغير الكتاملدن» ومايراه المستنيرون بوحي 


سماوي. 

e CON al E 
التي تفوق علمكء بل في هذا اجعل بالحري همك واجتهادك: أن تجد‎ 
لك موضعاً ولو آخر الكل في ملكوت الله.‎ 

60 آهب إن" أخدا !عرف آي هو 'أقدسنة ,أو أعظم من غي ره فی ملقِوت 
الما ات افا كه نالك لمر فد رن كان ا ورد ف غ ا ل 
يحمله على الاتضاع أمامي» ولا يستحثه على القيام بتسبيح اسمي 
تسبيحاً أعظم. من يفكر في عظم خطاياه» وقلة فضائله» وشدة بعده 
عن كمال القديسين» فإنه يأتي عملا أكثر قبولاآً لدى الله» بكثير ممن 
يجادل في عظمتهم» أو صغارتهم. 

إن التضرّع الى القديسين». بصلوات حارة ودموع» واستمداد 
شفاعتهم المجيدة» بروح الاتضاع» لخير من تقصّي أسرارهم ببحث 


باطل. 
Bo‏ 

8- لقد كان القديسون يسرون» ويسرون جداء لو عرف الناس أن 
إنهم لا يفتخرون باستحقاقاتهم الذاتية» لأنهم لا ينسبون الى أنفسهم 
ا6 إنهم لمفعمون من محبة اللهء ومن الفرح الطافح» بحيث لا ينقصهم 
شيء من المجدء ولا يمكن أن ينقصهم شيء من السعادة. 
إن القديسين جميعاء بمقدار ما تسمو درجة مجدهم» يزدادون 
تضاعاً في أنفسهم» فيصبحون أكثر قربا الىّ» وإعزازاً عندي. 
60 ولذلك تجد مكتوباً: "إنهم طرحو أكاليلهم أمام الله» وخروا على 
وجوههم أمام الحمل» وسجدوا للحي الى دهر الدهور" 


N 


Ea, FO Fo an, O. 
كثيرون يسألون عن من هو الأعظم في ملكوت الله» وهم‎ -9 63 
يجهلون هل يكونون أهلا لان يحصوا بين أصاغره.‎ 
الإنسان ولو الأصغر في السماءء حيث‎ E إنه لأمر عظيمء ا"‎ 
لجميع عظماءء لأنهم يدعون جميعاً - ويكونون أبناء الله‎ 
الطقغير ايكون ألفاء ##الختلاط يموت وش ابن منية سنة قان‎ 
التلاميذ» عندما سألوا عمن هو الأعظم في ملكوت السماوات» قد‎ 
سمعوا هذا الجواب: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولادء فلن‎ 
تدخلوا ملكوت السماوات! فمن وضع نفسه مثل هذا الولدء فذاك هو‎ 
الأعظم في ملكوت السماوات".‎ 

لبح E‏ دهي سد 
اغا 10- الويل لمن يأنفون أن يخفضوا أنفسهم طوعاً مع الصغار! فإن 
TY‏ ان د اذه عق 
0 الويل ا للأغنياء الحاصلين هنا ع تعزياتهم! لأنهم؛ عندما 


3 المساكين ملكوت الله» يقفون هم خارجاً يولولون. 
لطا افرحواء أيها المتواضعون! وتهللواء أيها المساكين! فإن لكم ملكوت 
0 الل أن شلك ف الج 7 


يي - توما الكمبيسي السفر الثالث ‏ صفحة ۳۷۷ ۔ ۳۸١‏ 


0 
4 + 
فديسون اخرون 
سئل الأب إبيفانيوس: 
هل يكفي بار واحدٌ لتسكين إغضب) الله؟ فأجاب: نعم» لأنه هو نفسه 
قال: «هل تجدون إنسانّاء أو يوجد عامل بالعدل (البراء طالب الحق» 
فأصفح عنها (عن أورشليم)» (إره: ١)؟‏ 


كتاب فردوس الآباء القديس إبيفانيوس ‏ الجزء الثالث ٠٠٠‏ 


NE 


Bog 
الباب مازال مفتوحاً ولم يغلق بعدء وإن العذراء القديسة مريم‎ 


كتاب الطريق الى الفردوس - القديس باسيليوس الكبير - صفحة ؟ه 


الٹایے: اذکر نی فے ,ا عہتك لک وحمت الل فاد اکتے أن أفقد 
النعمة الإلهية بسبب تهاوني» لئلا أغرق في هذا الميناء الصغير 
الهادئ. ١ ١‏ 
8 صل من أجل أن يهبني الله بقية زمان حياتي» مسيحية سلامية بلا 
وجع» ولا خزيء وجواباً حسناً لدى منبر المسيح المرهوب. 
صل الى السيدة رالو الله من جل ان كرينيء ان نے إني 
اتی إليها كل مساء بنوع خاص» كن ,أ جلا ان دعاق وشيا E‏ 
الخاد الراهنة. وأن تطرد الأبالظة - ساعة خروج نفسي - الذين 
يريدون أن يخطفوها. وأن تخأصني في يوم الدينونة الرهيب من 
العذاب ای ان تؤهلني للتمتع ببهجة الفردوس 
طقل انت من أجلئ لکن انوب اک اران أبكي اکرب ایی 
ومن أجل أن أصير مستحقاً لرحمة ربنا. 
أمْسِيّة في بّرية الجبل المقذس آثوس ‏ الالتماسات الثلاثة 
Bo‏ 
ا لأنه ليس في حاجة إلى مديح الناسء إذ 
8 وقد علمنا عنه أنه حين كان في الجسدء لم يحسب نفسه أهلاً أن 
يطلب لأجل نفسه في صلواته الدائمة» بل كان يلجأ إلى القديسين 
ليكونو| شفعاءہ :قائلاً:/"أنتم یا من صراتم: اهلد اطلبوا من أجلي انا 
الخ 1 
كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثاني الفصل الأول قصص وأقوال القديس أنبا باخوميوس ‏ الصفحة ۳ 


ع 


0 وقال الثالث ا "امير تكراة النهار» اطرح ذاتي على 
وجهى أمام ربى» وأقر بجرائمي» ثم أتضرع للملائكة أن يسألوا الله 
عر ولس لمر ادق ار ار ا 0 
رابکی و ادوی ےا اوی ١‏ عضهادى مع" الدين بعاقدوون رو بحو 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١١5١‏ 
ig —‏ 


أ* مچ 2 
القديس انبا برصنوفيوس 
بشدّة» ومُث» ولا تعرج بعد الآن» لأنّ الجسد الميت لا يعرج. 
لغ فإذا ؤجد هذا العود عندك» لا توجد حاجة إلى بوّابء لأنك بهذا 
الوذ بنط ر اکا :د ك نمل نضا مكايا لو كر ذل" ا لزمدة 


الزائر. 
keg )‏ 

لطا وقد قال يعقوب أب الآباء: «بعصاتي کت هذا الأردن» تك و 
٠‏ وأيضًا: «سجد إسرائيل على رأس عصاه» (تك57: ”١‏ سبعينية). 

8 كما أن موسى النبي صنع المعجزات بالعصا. 

68 والذي يُسمّر عليها يتحرّر بالتأكيد من "الرطوبة المائعة"» لأنّ الذي 
يموت» يموت عن الخطيةء وما هو الرجاء المتوقع بعد ذلك إلا 
القيامة في اليوم الثالث؟ لأنه يكفي للمصلوب أن يُقام مع يسوع. 

8 أما بخصوص الأسبو ع» فستكون هناك ضيقات» وتحرّكات متعدّدة. 

إل أما عن الجبال التي تكلّمت عنهاء فليتنا ندرك القديسة مريم حاملة 
الإله. والقديسين اللاحقين» والذين يوجّدون في تلك الأوقات حاملين 
ع E e a E‏ 

لأنّ له المجد إلى الأبدء آمين. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠١‏ 


N 


CO N E 
طلبٌ من الشيخ الكبير بخصوص أن يجد رحمة في ذلك‎ -۹۲ 2 
7 اليوم: ءِ‎ 

1 إجابة القديس برصنوفيوس: أيها الأخ أندراوس المحبوب في 
المسيح» إنني متعجّبٌ من محبتك» أو بالحري بساطتكء إذ تشك في 
المواعيد. قال الرب لفيلبس الرسول: «أنا معكم زمانًا هذه مذته ولم 
تعرفني يا فيلبس» يو :٠٤‏ 4)؟ آمن» يا أخي» أنه سيكون لك حسب 
المواعيدء بل وأكثر إن أردت. لأنه هناك مَنْ يجد رحمة قليلة» ومَنْ 
يجد رحمة عظيمةء وقد اختار داود النبي الرحمة العظيمةء فالذي 
الكل فى ونان" الح يدها اة رالد عد الوت لامر 
E‏ كنك قح ركيلف E E‏ 

اغا ولكنّ الرحمة العظيمةء أو القليلة تتوقف عليك» فاختز ما تريد. 

68 اسكن في سلام» في تقديسء في مذلةء حاملاً لقريبك» صائرًا 

نموذجًا كراهبء وكمن هو متقدّم. وليكن الأخ المجاور لك مثل ابن 


ومعينء وإذا زل» أو افسد ای شىء» فانصحه»› واظهر له خطأه.» كم 
و یں چ اا 5 57 
يصحّح نفسه. وصل من أجلي. 

أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳٤۲‏ ۔ ٣٤٣١‏ 


Neg 


القديس باسيليوس الكبير 
الرئيس وكيفية رعايته 

الرئيس قدوة, فينبغي أن يكون كاملا حتى لا يعثر الإخوة. 
يكون أولاً متواضعاًء متشبهاً بالمسيح الذي خدم تلاميذه. 
طؤاقهالأحررق من حبقا الوذاعة: وطرل ارح٠‏ والفهمة والشية. 
يختار للخدمة (وخاصة التي هي خارج الدير) من يصاح لهاء حتى لا 
يسبب خسارة لأحد» ويراجع هؤلاء الراجعين من الخارج ليطمئن 
ا لا يكون محبا للتجارات» والربح الذي يأتي منها. 
اط اختيار ثان له يحل محله في غيابه ومرضه؛ حتى لا يحدث سجس 
بين الإخوة» وحتى لا يتكلم إلا المرسوم لهذه الخدمة. 


8 سألوه قائلين: عرفنا من أجل الرؤساء القائمين على الإخوة» كيف 
ينبغي أن يكونواء وأن يرعوا؟ ١‏ . 

60 فأجاب: قد تكلمنا لأجل هذا دفعة أخرىء وجيد إذ طلبتم إظهار ذلك 
اک ن ا 
العظيمة . فإن جميع الإخوة الذين تحت يد رأس يتشبهون به. 

8 فلهذا ينبغي أن تكون سيرته كاملة في جميع وصايا الله. 

مهاذ4 كليم امناو "35 وو الك شيل" کے سي كنذا 
لا تبقى حجة للإخوة الذين تعلمهم» أن يظنوا أنه غير ممكن أن تقام 
وصايا اللّهمه أو أن يغفلوا عنها. 

6 حتى ولو كان ساكتاً: يكون شكله وعمله» مقنعين للإخوة في التعليم؛ 
کو 

Bo 


E To‏ كما تستطيع الطبيعة البشرية 
أن تحتمل» فإن الذين اؤتمنوا أن يكونوا مرشدين لآخرين» ينبغي لهم 


أن يكونوا وسيطين بين الله والناس» فيعلموا هم أيضاً المتعلمين منهم 
أن يتشبهوا هم أيضا بالمسيح» كما كتب الطوباوي بولس: "كونوا 
1 بي» كما آنا أيضاً بالمسيح" (١كو .)١ :١١‏ 

وإذا كان الكمال بالتشبه بالمسيح حسب الإمكان» فينبغي أن يقيموا 
E‏ والوداعة بمقدار ما تسلمناه من المسيح» لأنه قال: "تعلّموا 
مئي» م وديعٌ ومتواضع فتك" مت 6 ۹ 

ولم يأنف أن يخدم عبيده» بل بتسامح خدم الطين والتراب» هذا 
الذي جبل منه الإنسان» وجعل فيه صورته ومثاله» وقال: "إني بينكم 
كالخادم". ونحن إذا خدمنا أحداء فإنما نخدم مساوياً لنا في البشرية: 
لا أنقص منا كنقصنا عن المسيح الكامل الذي خدمناء إلا أننا إذا فعلنا 
هذا من أجله» فقد تشبهنا به حسب إمكاننا. 

E ايا ا‎ E a 

ومن بعد إقامة الرؤساء للتواضع» ينبغي للرؤساء أن يكونوا مثالا 
ثابتاً فاضلاً. وينبغي للرئيس أيضاً أن يكون متحنناً» محتملاً» طويل 
الروح على الجاهل والعاقل» ولا يسكت عن الذين يخطئون بمعرفة. 
ويحتمل بوداعة» ولا ينتهر بقساوة. 

6# ويتيقظ في كل شيء»ء ويهتم بفهم ما ينبغي أن يعمله؛ قبل أن يعمله 

غ] ويكون مقتدراً على النسك» حتى ينشط الأقوياء» ويحتمل الضعفاء. 

ل وكل ما يعمله ويقوله يكون لربح الإخوة. : 

ولا يكون قد أخذ الرئاسة لنفسه؛ لكن يُختبر من كبار المجمع» لأن 

الرسول قال: "وهؤلاء فليختبروا أولاً". وبعد ذلك يخدمون» وليس 

Mog 


8 وينبغي للإخوة» أن يقتنوا الأعمال التي يرسمها لكل واحد منهم كما 
يليق به» والذين يرسلهم إلى الخدم البرانية» فليخترهم إذا عرف أنهم 


يقدرون على هذاء بحيث لا يخسرون أحداً ممن يجتمعون بهم. 


68 وإذا لم يجد من هو هكذاء فالأصلح أن يدخل تحت ضيق حاجة 
الجسدء ولا يدخل تحت خسارة النفوس» مع أن محبتنا للإخوة لا 
تدعنا نتركهم يعجزون لحاجة الجسد. 

فإذا لم يوجد في مجمع من يصلح لهذه الخدمة» فلعل الأديرة القريبة 
منه تكمل نقصه»ء بأن يرسلوا قوماً يصلحون لهذه الخدمة مع من 
الأقوياء. والرأس فليهتم قبل الوقت» كي لا يعجزوا في وقت الحاجة. 

64 وإذا عادوا فليفتشهم» ويعرف ما هي الأعمال والأقوال والأفكار 

التي كانت لهم وهم خارج الدير. 

60 وشكل القوم الذين اجتمعوا بهم» وأتوا إليهم. 

FT‏ ا 
ذا 


- 


E EG O 

اق نل حو على E EE‏ ويم إلى قدامء 0 ي 
زلوا فيه. ويعلمهم أن يكونوا حذرينء ليكونوا متيقظين مهتمين 
ج ل د فدواهي ا ا 
بجميع ما صنع» وعرّفهم برجوع الأمم إلى الإيمان (أع :١١‏ 

68 وأيضاً أن بولس وبرنابا لما أتيا جمعا كل الجماعة» وحدثاهم بكل 
ما صنع معهماء وأن كل الجماعة كانوا ساكتين وهم منصتون لبولس 
وبرناباء وهما يحدثانهم بكل ما أجرى الله على أيديهم (أع .)١07 : ١6‏ 

68 وينبغي أن يعلم أن الربح الذي يكون من التجارات» يجب أن نهرب 
منه بكل نوع. 

ke 


ومن أجل أن الرأس قد يمضي إلى الغربة لحاجة ضرورية» أو قد 
يمرض جسده» ينبغي أن يكون هو وكبار الدير قد اختاروا ثانياً له 
يستطيع أن يدبر الإخوة إذا ما عرض للراس عذر ضروري. 


انه 


0 ولا يكون الإخوة مخبطين لذلك» منحلين من أدب التلميذ للرئيس. 
ا وکن اللا كافيا: في کا کی ی وی٠‏ و مر العرا 8 
الطارئين» لأن الإخوة إذا تكلموا جميعاً في جواب المسائل صار 
4 
اغا فليس لكل أحد أن يتكلم» وليس الذين لا يعلمون فقطء بل والذين 
استحقوا نعمة التعليم لم يسمح لهم الرسول أن يتكلموا جميعاً معا 
ل كان !| لان ككل ر ھر کان فليسكت لا" 
8 وأيضا: "فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحدٍء وكان الجميع 
يتكلّمون بألسنة فدخل کاو أو عد و أفلا يقولون إنكم 
تهذون؟" (١كو :1٤‏ ۳). 
og‏ 


ا AA‏ مياه اي غير المرسومين 
الخد الكلام e‏ فالأخ اي bg‏ کان عارفا 
ا > الع ل ل E SF‏ 
صنع الرسل عندما كانوا مع الرب. 

68 وإذا كنا في حالة مرض أجسامنا ليس لكل أحد أن يداويها ويكويهاء 
لكن الرجل المشهور بالمداواة الذي قد تعلم ذلك من معلمين أفاضل؛ 
ر بي كك 

68 فكيف يكون لكل أحد أن يقفز إلى التعليم الروحاني» من دون تزكية 
من عظماءء وتجربة ودربة بالأمور المطلوبة. 

60 وإذا كان ليس لكل واحد منا أن يعطي خبزه واحدة لأحد من الناس» 
بل الذي هو مرسوم لهذه الخدمة وحده. 

داكن ولك الو ال ل اي اط 1 

68 فكيف يجب أن نحفظ رتبة الكلام لصاحبها بالأكثرء هذا الذي أؤتمن 
لما اختير من الآباء الأفاضل» وؤجد أميناً حكيماً يعطي الغذاء 
الروحاني في حينه؛ ويدبر كلامه بالحكم كما كتب. 


41١ 


اغا وإذا ما سها هذا في كلامه وعرفه آخرء فلا يبكته في وسط الإخوة 
بل يقول له بمعزل عن الإخوة ... لئلا يتقفز الصغار على الكبار. 
8 ينبغي أن يكون الراهب في جميع أموره رسماً ومنفعة لناظريه. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة رك ارد 


علس رما 
أي الخطايا نظهرها للرئيس 

ما هو الضرر الذي يحدث نتيجة لعدم إظهار جميع الخطايا؟ 
إذا ن كك كد | NT‏ الك فون الم لل اكز 
وكيف يظهره؟ وماذا يكون التصرف مع الذين يتذمرون خفية. 
ويصيرون علة شك للآخرين؟ 
هل يجوز للجميع أن يفحصوا عن تدبيرات الرئيس؟ 
ومّن الجائز لهم ذلك؟ 
كيف ينبغي للرئيس أن يعالج أمراض الإخوة؟ 


HEE 


DEE 


TTT Re e FT ا يي‎ 

سئل: هل ينبغي أن تظهر جميع الخطايا قدام الرئيس» سواء من 
جهة الذين فعلوهاء أو من جهة الذين علموا بهم أنهم فعلوهاء أم لا 
0 0 

فأجاب: كما أنه ليس جيداً أن يستر الإنسان أمراضاً قاتلة في ذاته 
عن أن يظهرها للطبيبء أو أن يعرفها آخر ولا يذكرها للطبيب» لكي 
عرف مدقا عر , 

8 كذلك هو موت للإنسان الذي يخفي خطيته؛ أو يخفيها آخر إذا ما 
عرف بهاء لأنه قد قيل إن شوكة الموت هي الخطيةء وأيضاً قيل: 
"تبكيت ظاهرء أفضل من مصادقة مخفية". فمن أجل هذا لا يخفٍ 
أحد خطية أخيهء لئلا يكون قاتل أخ» عوضاً عن أن يكون محباً للأخ. 

63 ولا يخف أيضاً شيئاً من خطيته؛ فإنه قد قيل أيضا: "إن الذي لا 
يشفي ذاته بأعماله» هو أخ للذي أهلك نفسه وحده". 


1 


- 


لعل ومن احتقر أمر الرئيس في شيء. فليتكلم معه فيما بينه وبينه 
ويظهر له السبب. وإذا لم يتفقا فليكن بينهما وسيطء لكي إذا كان الذي 
أمر به (الرئيس) بخلاف الكتب» فليتخلصوا منه جميعاً هما وباقي 
الإخوة» وإن لم يكن كما ظنء فيكون قد خلص ذاته من الشك. 
لل لأن الرسول قد قال: "إن الذي يشك: إن هو أكل فقد شجب نفسه. 
لأنه صنع ذلك بغير أمانة" ا ن 
الل أما الذين يتذمرون خفية» ويستمرون هكذا لا يظهرون أوجاعهم» 
بل يصيرون علة شك للآخرين» ومعلمين للخلاف» وغلظ الرقبة. 
فليطردوا من المجمع؛ لئلا ينزلق بسببهم الإخوة الساذجون. 
0ع لأنه قيل: "اخرجوا واحداً شريراً فيخرج الحران معه". 
0 وأيضاً: "فاعتزلوا الخبيث من بينكم" (١كو‏ ف WT‏ 
ل ان خميرة صغيرة تخمّرٌ العجين كلة؟" كو 76 1 
ولأجل هذا المعنى ينبغي ألا يجعل أحد باله لتدبيرات الرئيس» ولا 
يفحص عنها إلا القوم القريبون من الرئيس وحدهم» لاجل رتبتهم 
وفهمهم. 
Bo‏ 


هؤلاء الذين يلزمه أن يجعلهم خصيصين بأموره» ويفتش معهم كل 
الأشياء» ويتشاور معهم في الأمور اللائقة بالمجمع كله» مكملاً لقول 
القائل* "اصنعوا كل الأشياء بمشورة". 

م اتيت كان زئاف لكي لد الى ا 
لاهتمام الأمور المرسومة له. 

ولا يفحص كل واحد عن الأمور المنسوبة لآخرين» تشبهاً بتلاميذ 
الرب إذ لم يخرجوا عن مقدار رتبتهم. , 

وخبر المراة السامرية يعرفنا هذاء لآن حديثه معها كان بحسب 
ترون نادو ايه کک فد تسيا کک أنه كيفك 0 اكد لماذا 
تخاطبها؟ أو أي شيء تطلب؟ 

dg 


AA 


وإذا ما تسائل الإخوة وفحصوا عن أمر يعرفونه؛ ولم يتفق بعضهم 
مع البعض الآخرء فلا يدوموا في المضادة بحران» بل يرفعوا الأمر 
للذين لهم استطاعة أن يختبروه بتحقيق وأدب» لكي ينقطع السجس› 
والشك» وكثرة الكلام. 

وإذا كانت الصنائع العمليةء إذا اختلف في شيء منهاء رجع الأمر 
في تحقيق ذلك إلى مشايخها العارفين بأمورهاء فينبغي بالأكثر أن 
يفرد تدبير الكلام لقوم أقوياء» يعرفون ما ينبغي من جهة الوقت 
والمكان» أو نوع المسألة» والمجاوبة من غير حران» قاصدين 
المنفعة والبنيان. 


هت e EEO AF‏ لاطا a E‏ 
والرئيس لا ينتهز بغضب الذين يخطئون» لئلا يلقيهم في خطاياء 
TNT O‏ "الوم الي OE‏ 
ينبغي أن يطيل روحه بالأكثرء لكيلا يُظن فيه أنه ينتقم لذاته» ولكي 

يظهر أنه لم يبغض المخطى» لكنه يبغض الخطية. 


0 وعندما يخطئ إنسان يجب للرئيس أن يظهر غيرته للّهء لأن 
المخالف لوصية الله محتقر للّه. ويجب أن تكون له محبة في خلاص 
Î‏ نم سوك إن النشق لقي سك لطر 

كما يجب أن يضع انتقاماً لائقاً بكل خطية كطبيب ماهرء فإن 
الطبيب لا يداوي بغضب بل بشفقة. 

ا ا" دعت الخاکة | ید کد ال ف اكه لهاك كا مين 
تركه فى الخطية» والمداواة الملائمة للأمراض هى هكذا: 

إن كان واحداً محباً للمجد البطال» فليأمر الرئيس أن يعمل الأعمال 
الدنيئة. وإن كان يقول كلاماً رديئأء يأمره بالصمت. 

وإن كان ينام نوما زائداً عما ينبغي» ويكسل عن القيام في صلاة 

وإن كان يأكل كثيراً بغير أدب» فليصم كثيراً. 


و 


NE. 


لغ وإن كان يتقمقم ويتذمرء يُفرز من الإخوة» ولا يخلط شغلهم مع 
شغلهم» إلى أن يعترف بالتوبة من غير حياءء أنه قد انعتق من هذا 
وتذمره» ولا يُجعل في خدمة حوائج الإخوة بل يُدبر في حوائج 
أخرى وكما قلنا إنه ينبغي للرئيس أن يداوي المرضى من غير وجع. 

طن كذلك نقول إنه يجب على الذين يداويهم» أن يقبلوا تأديبه من غير 
أن يعادوه. فكما أن الذين يحتاجون في مداواة أجسادهم إلى الكي 
بالنارء أو البتر بالحديدء أو الأدوية الحادة» لا يفكرون في القوم 
اللاي ا ا تو ب ركه 

ALT Ee ECE 
2 ES على نفوسناء ولذلك قال الرسول: "قفارو‎ 
7 :۲ الذي يفڙځني إلا الذي أحزنتة؟" ۲کو‎ 

راتت بان لخر رافق قات رين ف باك لكنبيد ا 22 بك 7 
١‏ فمن أجل هذا ينبغي لنا أن ننظر إلى الربح الكائن لنا في الآخرء 
لا إلى الألم» إلا من حيث هو موجب للربح الأعظم. 

3 وكل الصنائع التي يتعلمها الإخوة ويغلطون فيهاء أمرها مفوض 
إلى الذين علموهم أن يؤدبوهم. 

ا ا 

PEE E OR O E اكد‎ 

Er pa IL EN EAS e 
أحد أن يؤدبء كما أنه ليس لكل أحد أن يداوي الأمراض الجسدانية‎ 
إلا القوم الذين اختيروا واؤتمنوا على ذلك.‎ 

ا ويجوز للرئيس أن يجعل واحداً خبيراً ينوب عنه في هذا. 

للا وينبغي لرؤساء المجامع أن يصنعوا محفلاً في أوقات محدودة 

و جنیر ا دانكاقء» ,و يتيكدنرا کل واک بيها کر ی که من الور 

الصعبةء ويتشاوروا فيمايكون فيه منفعة الإخوة» ومداواة الغتاه 


١0 


88 


منهم. ويتخاطبوا فيما يدبرونه في كل أمرء لكي يظهر لجميعهم جميع 
ما ينبغي أن يعملوه» فإن اختيار الرؤساء الكثيرين صادق جدا. 
والذي يثبتونه يثبت بالأكثر لانه بشهادة كثيرين. 
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ل 
كيف يامر الرئيس الإخوة؟ 
وكيف يعامل التائبين؟ 

للا سئل: ما هو الفكر الذي ينبغي للرئيس أن يجعله في عقله عندما 

يكلم الإخوة» ويأمرهم بالاعمال؟ 

0 فأجاب: أما أمام اله فكخادم لوصاياه ووكيل لسرائره. 

ل2] لئلا يقول كلمة؛ أو يرسم عملا بخلاف مشيئة الله المعروفة من 
كتبه. أو يترك شيئاً مما يرضي الّه» فيصير شاهد زور على الله 
ووكيلا غير أمين» وغير حكيم. | 

ل وأما قدام الإخوة فليكن مثل الوالد مع أولاده» والمربية مع الذي 
تربيه» ليكمل الوصية المسيحية القائلة: 1 كا نيتنا أعطيكم: أن 
تحيُوا بعضكم بعضاً. كما أحببثكم أنا" (يو ۱۳: 84). و"ليس لأحدٍ حُبّ 
أعظم من هذاء أن يضع أحدٌ نفسه لأجل أحبّائه" (يو .)١١ :٠١‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني - صفحة ۲٠۲‏ ۔ ٠٠۴۳‏ 


ACT a MRT‏ يذه 

سئل: بأي نوع [أسلوب) يؤدب الذي يخطئ حتى يتوب؟ 

فأجاب: كما أمرنا ربنا بقوله: "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه 
بينك وبينه وحدكما ... وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسةء وإن لم يسمع 
من الكنيسة فليكن عندك كالوشيّ والعشار" (مت 107-52١6‏ 

فبهذا يتوب ويكمل عليه قول الرسول: "مثل هذا يكفيه هذا 
القصاصٌ الذي من الأكثرين" (١كو‏ 7: 5). 


60 وقال في موضع آخر: "وبخ انتهر عظ بكل أناة وتعليم" تي 7: 
5). وأيضاً: "وإن كان أحدٌ لا يُطيعُ كلامنا بالرّسالة» فَسِمُوا هذاء ولا 
تُخالطوه لكي يَخجل" ۲تس ۳: .)١5‏ 

5 ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني - صفحة ٠٠۴۳‏ 
لي 


دو 


ل] سئل: إذا ضيّق الرئيس على الإخوةء وكلفهم أن يتوبوا عن الخطايا 
ا ا ا 

8 فأجاب: ##فاقان زعيماء ان "خطية واحدة لا تعبر من الناموس" مت 
ا ا ا ا ا ا 
يُغطون عنها حساباً يوم الدّين" (مت 17: 55). 

0 فإذاً ينبغى ألا نحتقر خطية لأنها صغيرة. 

0 وأية خطية نتجرأ فنقول إنها صغيرة؟! والرسول يقول إذا ما خالفت 
الا يف نس لي ا لمو قال "ررك ا ی ف ا "لاحن 
65 5ه0). لم يذكر صغيرة» ولا كبيرة. 


يرم 


- 


فقد تبين إذاً أن الذي لا يبكت المخطئ هو القليل المحبة. 
كما أن الذي ينظر إلى إنسان وقد لسعته حيةء ولا يسبق فيعمل ما 


اكاك 
اكاك 
يمنع سمها أن يصل إلى قلبه. 

6# ولو كان ما يعمله بالقطع بالحديدء أو بالأدوية المرة» وبالجملة 
المؤلمة في البداية» المحمودة الغاية» (فالذي لا يعمل هذا) لا يعد محبأء 
بل هو مبغض» لأنه قد كتب: "مَن يَمنع عصاة يَمقْت ابنة» ومن أحبَّهُ 
ERT E EE‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ۲٠١٤ . ۲٥۳‏ 


E E E 
وكيفية معاملتهم‎ 


0 سئل: ما هو الفكر الذي ينبغي للرئيس أن يجعله في قلبه عندما 
3 فأجاب: أما قدام اله فكقول داود رأيت الذين بلا فهم» وحزنت لأنهم 
لم يحفظوا قولك مز .]1١16‏ وأما مع الذين ينتهرهم فكحنو الآباء على 
بنيهم؛ ومثل طبيب يداوي ابنه. 


Beg 

سئل: والذي يُنتهر بأي نوع يقبل الانتهار؟ 
فأجاب: كما يليق بابن مريض مدنف شديد الشهوة للعافية» وأبوه 
طبيب جيد. فيجب أن يتداوى من أبيه. فإنه حينئذ لا یکره مداواته» بل 
يفورض أمره له ولو داواه بالأدوية المؤلمة الكريهة. لمعرفته لمحبته 
له وجودة طبه» ولتألمه من المرضء وكراهيته فيه» وشدة شهوته 


الل نت Neg‏ 
سئل: والذي يحزن على ما يؤدب به؟ 
فأجاب: بهذا لا يعر فو خط ورو اللدى صي المخطىء» ولا سحا 
Eel‏ ون ع فع الك الحائر من التوبة. 
ولا يصدق القائل: اناهن حب انه پودیه ا .1٤ ١١‏ 
وقد صير نفسه غريباً من الذي قال: "إن البار يعلمني برحمه 
ويبكتني" (إمز 1١:٠‏ وهذا المرض يخسر الإخوة. 
a <S.‏ يذه 
سئل: ما هي دينونة الذين يحامون للمخطئ» ويخاصمون عنه؟ 
فأجاب: : أنا أظن أن دينونة هذا ثقيلة» أكثر من دينونة الذي يشكك 
بوط 5 فى من لأنه يمنع المخطئ من أن يتوب» ويجعله يثبت 
في خطيته. ويعلم غيره شره. 
الل إفينتغي أن يخر جرمن الذير كقول الرزب: "فان كانت عيشك اليُمنى 
تعثرّك فاقلعها وألقها NA ELE‏ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة 555 /اه؟ 
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HH 


Bog 
الذي يذهب إلى مكان بدون استشارة الرئيس‎ 
للا سئل: هل ينبغي (في بعض المواضع في هذا الكتاب تستعمل كلمة ينبغي‎ 
بمعنى يجوز أن يمضي واحد إلى موضع ولا يشاور الرئيس الأول‎ 
أولآً)؟‎ 
إن كان ربدا هال : الاي لماك مان ي بذاك‎ a 
فكيف ينبغي أن يعمل أحد شيئاً بسلطانه وحده؟!‎ »)٤١ :۸ أرسلني" (يو‎ 
فهذا مستكبرء وهو مرذول قدام الله.‎ 
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١ 1د‎ 


الذي يتقمقم من أجل طلباته؟ 


سئل: 

اطع عن الذي يقول: إن هذا يضرنيء وإذا لم يُعط ما يريده يحزن قلبه؟ 

£ فأجاب: هذا لم يترك لنفسه رجاء أليعازر المسكين. 

] ولا يوقن بمحبة الذي أؤتمن على الاهتمام بالإخوة. 

وبالجملة ينبغي ألا يختار ات ا يك ا لاقف رت إن 

هذا ينفعه وهذا يضره. بل ينبغي أن يترك الأمر للمرسوم على خدمة 

الجماعة الي ات ل ا الك 

وإذا تقمقم أحد فله دينونة المتقمقمين ذ فى البرية» الذين قال 
عنهم الرسول: "4 سنس كز لكف SLE ae‏ 

06 
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كتياه 


هل يطلب المريض _ 
أو المتعب طعاماً زائدا؟ 
]ا سئل: هل ينبغي للمريضء أو المتعب» أن يطلب شيئاً من البقول 
N, Eme‏ 


60 فأجاب: إن كان هو يحتمل التعب من أجل المجازاة التي يعطيها 
الله له» فلا يجب له في موضع الغربة أن يطلب عزاء لأتعابه. 

68 بل يجب أن يكون مستعداً أن ينال ذلك من الرب في الدهر الآتي؛ 
ل GT‏ رس الى ل MLN Cg‏ اانه 
مسدق أبضا أن الوه العر نا علي وده ال احتمليا من احل 
طاعتة. أما المؤتمن على التلركة» فيتبغي كه أن يكمل المكتوكلا- " 
فكان يورّغٌ على كل أحدٍ كما يكون له احتياجٌ" (أع :٤‏ 5"). 

الل] ويجب عليه أن يجتهد في أن يعرف كل واحد من التعبين 

والمرضىء ويعزيهم كما ينبغي. 

60 وينبغي للإنسان أن يذكر قول الرب: "لأن الفاعل مُستحق أجرتة" 
إلو :٠١‏ ۷)» ويميز تخصيصه الأجير» ثم يفحص ذاته إن كان قد عمل 
عملا كاستحقاق أوامر الرب» أو كاستحقاق عظم مواعيده. 

60 والكلام في الثياب والأحذية كذلك. 
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le 


الذي يتأخر عن ميعاد الطعام؟ 


سئل: 

عما إذا أتى واحد من الإخوة بعد فراغهم من الأكل على المائدة. 
فأجاب: إن كان تأخر لضرورة»ء فالرئيس يشير بالمصلحة. 

£ وإن كان لم يجتهد في الحضور إلى الاجتماع» بل توانى بالقصدء 
فلا يأكل إلى الغد وقت الأكل. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ۲۸١‏ 


الصدقة: لقن تتعطى؟ 
ومن يعطيها؟ 


عن الذين يردون إيأتون) لطلب الصدقة: مَن هو الذي يُعطيهم؟ 


0S 


لل] فأجاب: 

ا لقد قال ربنا: "ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح للكلاب" إمت 
5 5]]. والمرأة التي قال لها هذا مدحها لما قالت: "نعم» يا سيّد! 
والكلابُ أيضاً تأكل من الفتات الذي يَسفط من مائدة أربابها!". 

فينبغي الذي قد أؤتمن ورسم على إعطاء الصدقة» أن يصنع كذلك› 
ومَنآتُعطي شيئأ بغير.رأيٌ الوكيل المذكورا ينبغي أن يؤدب ككلتى 
يحفظ رتبته» لأن الرسول قال: "كل واحد يا إخوتي فليقم في الذي 
0 إليه قدام اللّه". 

فالأخذء والعطاءء والصدقة: ولو بالثوب» والحذاء العتيقء لا تكون 

00 على الخدمة. الذي يصنع ذلك في حينه لكل أحد كما 

E‏ وكذلك ينبغي ألا ع كاذ القر بيلق لاا حورل الى افا 

إمجمعنا)» ولا أحد من الإخوة يمضي إلى معامل الغرباء بغير رأي 

الموكل إبهذا الأمر). 

Be 


0 وكذلك ليس لأحد أن يعطي صاحبه إناءء ولا أن يأخذ منهء والأمر 
في هذا راجع إلى الرأس إأي الرئيس). والذي يأخذ عمل صانع ويهتم 
به من غير رأي الوكيل» فإنه يستوجب حكم السارق. 

لط وإذا استعمل واحد بعض الآلات استعمالاً رديئاً فأتلفها. 

ا أو توانى فيها فضيعها. م 

0 يكون مداناً كسارق الهيكلء لأنه صار سبباً لذلك» فإن جميع آلات 


له 
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القانمون على خدمة المجمع 
وقانون صلاتهم 


سئل: الإنسان الموكل على الأواني» أو القائم على مؤونة الإخوة 
أو على الطبخ؛ أو على خدمة من خدمات المجمع: إذا لم يستطع 
هؤلاء أن يأتوا للاجتماع مع الإخوة؛ في قانون الصلاة: 
بز حي رو كلك و ا 


e 

0 فأجاب: يجب أن يحفظ كل أحد قانونه فى العمل الذي أؤتمن عليه 
E NE EEE‏ 2 ا 
لأنه يضر الموضع كله. فليكمل كل واحد عمله» ويجعل في قلبه 
ا ا "م مُرتلين في فلوبكم للربّ" (أف ه: ا" 

لط وإذا لم يستطع أن يجيء ويجتمع بجميع الإخوة» فلا يشك في 
شي عاذ هو يكمل المكدويك: "كل واحد منكم فليثبت فيما ذعي إليه". 

اللا وينبغي أن يحترز ويجتهد في أن يتمكن من إكمال العمل المرسوم 
له ويقدر مع هذا أن يجتمع مع الإخوة في الآأوقات المحدودة» لكي 
بكرن متاك لجا لاهن 

لط ولا يكسل» ويحتج بأنه ما يتفرغ من الأشغالء لئلا يصير عثرة 
لغيره» ويسقط أيضاً في حكم المتوانين. 
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Xie,‏ 


المؤتمنون على خدمة الإخوة 

سئل: كيف ينبغي أن يكون فكر قلوب المؤتمنين على الخدمات: 
ا الطعام وغير ذلك» عندما يكملون أعمال خدمتهه؟ 

EA LET DE IL 
لن انل زا عكري ا اا‎ TIS 
O ل كما علمنق‎ 

© وأما بالنظر إلى الإخوة؛ فينبغي أن يخدموهم ذاكرين المكتوب: 
8 كانوا يعطون كل أحد كقدر حاجته" (أع :٤‏ 55). 


لأا وإن كسل وكيل ولم يعط لكل أحد ما هو في حاجة إليه» فعليه خطر 
قول الرب: "اذهبوا عنِّي يا ملاعين اكور انار لالظ اليد 3 
وملائكته. انی حم فلم تط عمو هع" ھت ار كي ا 

ل وإن حابى» أو حارن فهو غريب من كنيسة الله إلى أن يبتعد عن 
CET RT CE Arg DE MC‏ 

0 وأيضا: "إن كان أحدٌ يُظهر أنه يُحبُ الخصامء فليس لنا نحن عادَةٌ 
E E PE TE‏ 


هل ا بالتساوي 
إلى الفاضلين والناقصين من الإخوة؟ 
سئل: هل ينبغي أن ننظر إلى جميع الإخوة بالتساوي: الذين 
يقيمون الفضيلة والناقصين منها؟ 
فأجاب: قد حكم الرب بأن الذين يحبونه بالأكثر يكرمون بالأكثرء 
بقوله عن المرأة أن: "قد غفرت خطاياها الكثيرة» لأنها أحيّت كثيراً. 
والذي يُغفر له قلي يُحبٌ قليلة" لو ۷: .)٤١‏ 
0 والرسول أيضاً قد أظهر هذا بقوله: "أمَّا الشيوخ المُديّرون حسناً 
فليُحسبوا أهلآ لكرامة مُضاعفةء ولا سيّما الذين يتعبون في الكلمة 
والتعليم" (١تي‏ 5: .)1١‏ 1 
وإذا حزن الناقص في الفضيلة إذا رأى الأكمل منه فيها يُكرم أكثر 
منه» فهو يسمع: "عَيئك شرّيرةٌ لأني أنا صالخ؟" إمت :٠١‏ 435 إذ 
يأتي عليه المثل المكتوب في الإنجيل عن الذين تقمقموا على رب 
الكرم لما أكرم غيرهم. 
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Sn ww IT PA‏ ھا 
الذي يتسامح لغيره حتى يخطئ؟ 
ا سئل: 


6 إذا ما تسامح واحد لآخر حتى يخطئ؛ هل هو أيضاً مطالب 
وعد" 

فأجاب: : حكم هذا طاهن مر قول ارت فرصم لدی أسلمني 

إليك له خطيّة أعظم" (يو 15: پد 

فقوله (أعظم) يلزم منه أن يكون هو إبيلاطس) قد أخطأء ولكن خطأ 

أقل. وخطيته هي أنه تسامح لأولئك (الذين طلبوا قتل يسوع). ‏ 

وأيضاً لما تسامح آدم لحواء» وحواء للتنين» لم يترك أحداً منهم 

فالخطأ مشترك والعقاب مشترك. ولكن في ذلك تمييزاً. 
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حو حو ور وو و SA‏ 
هل نسكت عن الذين يخطنون؟ 
سئل: هل ينبغي أن نسكت عن الذين يخطئون؟ 
فأجاب: لا ينبغي ذلك» لأن الرب يقول في الوصية العتيقة: "بكت 
صاحبك تبكيتأ ولا تنل من أجله خطية". وفي الإنجيل يقول: "وإن 
أخطأ إليك أخوك» فاذهب وعاتبه بينك وبينة" (مت .)٠١ :١8‏ 
وعندما سرق أخاز إعخان] اللسان حم والقميص من محارم 
قاف ل SH‏ 
]ا وعالي الكاهن مع أنه كان ينهي أولاده عن ... بالقول دفعات» 
ولكنه لأنه لم يظهر الغيرة اللائقة بالّه» بل كان تأديبه بلطف لذلك 
أثار غضب الله إلى الغاية» حتى أن شعب اله هلك بهلاك بنيه 
وعالي هو أيضاً مات بموت مر. 
ا کان خن ك اشرت ال ا 
الغضب» فكيف بالذين يعرفون المخطئين ويسكتون عنهم؟! 


2 فليعلم هؤلاء أنه يجب أن يظهر فيهم كلام الرسل لأهل قرنتيه (أي 
كورنثوس] "لماذا لم تنوحوا حتى ينزع من بينكم الذي فعل هذا الفعل". 
ا وبقية الكلام الذي شهد لهم في الرسالة الثانية لما قال: "فإنه هوذا 
خزنكم هذا عينه بحسب مشيتة اللّهه كم أنشأ فيكم: من الاجتهاد. بل 
من الاحتجاج» بل من الغيظ. بل من الخوف» بل من الشوق» بل من 
الغيرة» بل من الانتقام. في كل شيءٍ أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في 
E O‏ 

غم فإذا لم يصنع أهل هذا الزمان هكذاء فإنهم سيعذبون أكثر من 
أولئك» لأنه إن جسر واحد على أن يخطئ خطية؛ ويكون قد رأى أن 
غيره قد سقط فيها قبله» وانتقم منه عنهاء ولم يتأدب هو بنقمة ذاك؛ 
فانه يعون مستحقاً لعقاب مضاعف. 

0 فقايين لما أخطئ أنتقم منه سبعة أضعاف. 

0 فلما أخطأ لامك بعده مثل خطيته» ا قي لفاس E‏ ا 
بقايين تحل سبع نقمات» وبلامك سبع في سبعين" (تك N: ٤‏ 
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le 

سئل: إذا 5-5 واحد بأن لا يقرب إمن التناول)» وعند المائدة يقول: 
إذا لم أتقرب ما آكل» هل ينبغي أن يحتمل؟ 

فأجاب: إذا كان الأمر الذي أدب (بسببه) لكونه زل فيه» يمنع من أن 
يأكل أيضا. فالذي أدبه يختبر الأمرء وإذا تحقق ذلك يمنعه. 

وإن كان المنع إنما يستحقه من القربان وحده دون الأكل» فليسمح 
يشفى» إذ صنع هذاء بل زاد خطية على خطية. 
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ORTE 
متى تحرم ومتى تباح؟‎ 


56. 


سئل: عن معنى قوله: "لا تدينوا لكيلا تدانوا" إمت “: ١؟‏ 
فأجاب: :قد قال را کے موم اک "لا تذينواا بالأخذ تالو جوه» بك 
LAF Ce‏ لاا يا ساو 
فلم يأمرنا ألا ندين بالجملة» بل عرّفنا أن ندين بالحق» في الوقت 
لذي ينبغي» وعن عمل دون عمل. ' 
وقد أشار الرسول إلى هذا: فالأشياء التي لم يحد الكتاب فيها حداء 
بل وضعها لسلطان الإنسان» مثل الأكل والشرب وغير ذلكء قال 
الرسول فيها هكذا: "فلماذا تدين أخاك" (رو ٠١:٠١‏ 
0 وأيضاً: "فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً" (رو 4 .)١7:١‏ 
1 ظا لامور التي رلا نای اله فف لام #الندین لا ماينون علشهنا إذ 
قال: "فإني أنا كأني غائبٌ بالجسد»ء ولكن حاضرٌ بالروح» قد حكمت 
كأني حاضرٌ في الذي فعل هذاء هكذا* : باسم ربّنا يسوع المسيح ا 
أنتم وروحي مجتمعون مع قوَّة رِبّنا يسوع المسيح - أن يُسِلّم مثل هذا 
للشيطان لهلاك الجسدء لكي تخلّص الروح في يوم الرب يسوع" 
(اكو 7:0 0). 

Bog 


لط] فإن كان (الموضوع المحكوم فيه أمراً تحت سلطاننا (أي تحت سلطان 
الفاعل) كما تقدم القولء أو كان أمراً غير ظاهر لنا: ففي هذه الأمور 
ينبغي لنا ألا ندين أخاً. 

0 فإن الرسول عن هذه الأمور المخفية عنا قد قال: "إذاً لا تحكموا في 
شيءٍ قبل الوقت» حتى يأتي الرب الذي سيُنيرُ خفايا الظلام ويظهر 
آراء القلوب" (١كو‏ ؛: 0). 

الل وأما أحكام الله الظاهرة في كتبه المقدسة على من يخالفهاء فيجب 
أن ينتقم عنها لئلا يحل غضب اله على المخطئين»ء وعلى الذين 
يسكتون لهم جميعا. إلا أن يكون الذي يدين أخاه على خطية 
مستوجباً هو أيضاً الدين عليهاء لاسيما على ما هو أعظم منها. 


فإن مثل ,هذا لا إدلال له إذ«يسمع ألربيقول:"يا«مرائي» أخرج 
أولاً الخشبة من عينك» وحينئذٍ تبصرٌ جيداً أن تخرج القذى من عين 

أخيكَ!" مت 4 0 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۹۳ ۔ 5954 


(بين الأخوة بسبب ‏ الهرطقات ‏ عدم الطاعة) 
ف لشاف EE ES‏ 
والخطر في مضادة بعضهم لبعض 
بالمسيحية. ومحبة الله للبشرء RE‏ »تاشت 
من DES‏ العالم هذه الكائنة كارادة الناس» ولا بيت من آباء عابدين 
مسيحيين» وتعلمت منذ كنت عندهم صبياً كتبأ مقدسةء جلبت إلى 
معرفة الحق. ولما كبرت تغربت كثيراء ووقفت على أمور كثيرة» 
ورأيت أن جميع الصنائع (تتفق إتفاقاً عظيماًء وتوحد قلوب الذين 
يعملون في كل واحد منها. 

ig — 


0 وأما في كنيسة الله التي مات عنهاء وأفاض عليها من غنى روح 
قدسه»ء فرأيت شقاقاً عظيماً بين الناس. 

اا ومضادة كثيرة من بعضهم لبعض وللكتب 1 
وأصعب الاأمور» مع مضادة الرؤساء بعضهم لبعض في الرأي 
والاعتقاد. ومضادة لوصايا ربنا يسوع المسيح. 

وتنفيرهم لقطيعه بدون شفقة. | ۲ 1 
حتى كمل عليهم المكتوب: "إن قوماً قاموا وقالوا كلاماً متقلباً 
اجتذبوا إليهم يي “عمال ا 

فلما نظرت ذلك تحيرت فى معرفة سبب هذه الشرور. 

فأولا صرت في الظلمة» وصار فكري كميزان دفعة يميل إلى هذه 
الناحية» ودفعة إلى الناحية الأخرى. فدفعات تقنعني أفكار أن سبب 


5 


ذلك اشرو لعو افد لر د غ ا ضيبا ون فى افا کا ا عاد هه 
OE REET N O E‏ 
NE a‏ د 

60 فأعييت بتفكيري في هذا زماناً طويلًء وتذكرت الكلام المكتوب في 
eo Eg E oe‏ سد وك ret f‏ 
استقامت (إليه) يده. : 

0 ثم يذكر أنه في تلك الأيام لم يكن ملك لإسرائيل (قض17١:‏ 5). 

ا فقلت لعل هذا الافتراق إالانقسام) هو من مخالفتنا للملك الحقيقي 
الذي هو الله فصرنا كمن ليس عليهم ملك؛ عنقتها انتعلة أككل) اک 
عن تعليم ربنا يسوع المسيح» وأقام له حدوداً وحججاء تاركاً قضاء 
مشيئة الله» مريداً AN‏ لذاته. 

0 فطاب قلبي بهذا لأني رأيت أن اتفاق كثيرين يدوم إذا هم أقاموا 

جميعهم ناظرين إلى مقدمهم فقط» سامعين له وحده. 

وأن الموضع الذي ليس فيه رئيس واحد» يترأس عليه كثيرين بغير 
رتبة» ويضاد بعضهم بعضاً. 

صم 


ورأيت أن ذباب النحل يكون له ناموس الطبيعة كذلك. 

وإذا كانت توجد ألقاب لكثيرين» فتلك علامة على كونهم ناظرين 
إلى واحد» وتابعين لرئيس واحد. فبالحقيقة أن المقاومة ومضادة 
البعض للبعض الآخرء هي علامة قوم ليس عليهم رئيس. 

ل0] وبهذا نعلم أن الملك الحقيقي قد ابتعد عا كما هو مكتوب"قال 
الجاهل في قلبه ليس إله" (إمز .)١ :٠٤‏ ودل على تحقيق قوله هذا 
فقال: "إنهم فسدوا وتنجسوا بأفكارهم" (مز :٠١‏ 7 

فالأعمال الرديئة التي يصنعونها ظاهراً تبكت نفاقهم المخفي. 

ا وقد ذكر المغبوط بولس نفاق هؤلاء إذ قال: "وكما أنهم لم يمتحنوا 
أن يجعلوا الله لهم بمعرفةء أسلمهم الله إلى قلب غير ممتحن؛ 


ذا 
اكلا 


ليعملوا ما لا يجب» ممتلئين من كل شرء وظلم» وخبث» ومحبة 
النصيب الأكبرء ممتلئين حسداً ... وتتمة الكلام" (رو :١‏ 78 55). 
EI SONI lb‏ 

0 وأنا أظن أن الرسول لم يميز هذا من ذاته وحده» إذ له المسيح 
ناطق فيه. لكنه هوى أن يميز هذا من جهة الصوت القائل "إن من 
ا کہ اغ ی و ا 
وقسوا قلوبهم» لكي يكون لهم هذا عر ا حن اعدوبفية "رات {1Y‏ 
أي لا يريدون ما هو أعظم» لأنهم صاروا عميان بمشيئتهم بأعين 
قلوبهم عن أن يروا الأوائل. . ' 

6 ومن هذا خاف داود فقال: "أنر عيني لتلا أنام في الموت" [مز :٠١‏ 
"). فبهذه الأشياء قلت إن جميع الشرورء إنما صارت من أجل قلة 
ا ا عند لس فم TA‏ 

ا GE TF‏ ون يذه 

6# وإن سبب مضادة بعضها لبعض هو أننا لم نجعل ذواتنا مستحقين 
أن يرأسنا اللّهء ويحل فينا. 

0 ولما عرفت هذاء لم أدر مقدار عظم هذا الشر! لأننا ‏ إذا كنا قد 
رأينا الاتفاق والوحدانية كائنين في البهائم» بطاعتها للمترأس عليها - 
تمكاد | يكال ف بدك ١‏ ن رک ا عار كنا ی ت کا 
التي كتبت لنا من قبل الله الصالح» لتكون لنا تأديباً في هذا العالم» كما 
تكون حجة علينا في اليوم المرهوبء إذا لم نتأدب بالمكتوب "الثور 
يعرف قانيه» والحمار معلف صاحبه. أما إسرائيل فلا يعرف! شعبي 
ليد ل 

د اا ا ل ا ی لد لل 

6# وقد قال الرسول: "إن كان عضو واحد يتألم» فجميع الأعضاء تتألم 

معه. وإن كان عضو واحد يكرم» فجميع الأعضاء تفرح معه" (١كو‏ 


OTN‏ وذلك لكيلا تكون في الجسد فرقة» بل جميع الأعضاء يهتم 
بعضها ببعض» وتتحرك بنفس واحدة كائنة فيها. 

60 وأنا أظن أن هذه الشركة هكذا كانت حينما كان في كنيسة الله 
اتفاق» هذه التي قال عنها الرسول "أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه" 
(١كو77:15),‏ وراس واحدة حقة له هي المسيح» تمسك جميع 
العففا ) رتل ما بير الكل النعضن بالبعفل خر اتان 

ا فالذين ليس لهم القلب الواحد» ولا يحفظون رباط السلامة» ووداعة 
الروح» بل فيهم الشقاق؛ جسارة عظيمة أن يُظن أنهم أعضاء 

0 فحقاً إن فكر الجسد هو الذي ملك عليهم» كقول الرسول: "إن الذي 
أقمتم أنفسكم له لطاعته»ء أنتم عبيد الذي تطيعونه. 

د ا ا بر اع ا 

ا وقد قال (بولس الرسول) "فإنه إذ فيكم حسدء وخصام» وانشقاق» 
الستم خشدييرة؟!" برركزا:7 ماين عاقبة الأعمال الرديئة بأنه لا 
شركة لها مع عبادة الله فقال: "لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ 
ليبس هو E‏ لناموس ا رو ۸ ¥ قال إنه: م يستطيع CEE‏ 
ادق توق قال" د قور ف کان يكام و !ريت ا 

0 وإذا كان المسيح ابن الله الوحيد ‏ الذي كان كائناً من قبل كل شيء 
كان د ک0 د ا مر اا لبي اد عب نی كل 
مشيئة الذي يشلك" الس الل 

ا وقال: "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا" (يو ه: .)٠١‏ 

ا وقال "لأني لم أتكلم من نفسي» لكن الأب الذي أرسلني هو أعطاني 

وصيةء ماذا أقول وبماذا أتكلم" (يو ؟١:‏ 45). 


ا ومكتوب أيضاً عن الروح القدس الذي يقسم المواهب العظيمة: 
ويفعل في الكل أنه "لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به" 
یو ١‏ يعني اتفاق جوهر الطبيعة الإلهية - 


۰ 


1 فكيف لا يجب ضرورة أن تحفظ كنيسة الله اتفاق الوحدانية. الذي 
للروح برباط السلامة» وتكمل المكتوب في الإبركسيس إن "وكان 
لجمهور الذين امنوا قلب واحد» ونفس واحدة" (أع 2 ا 

6# ولم يكن أحد منهم ‏ كالظاهر ‏ يقيم له إرادة» بل جميعهم يطلبون 
من الروح القدس الواحد كمشيئة ربنا القائل "لأني قد نزلت من 
السماء ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي أرسلني" (يو 5: 38). 
خطر عظيم وهلاك هو قلة الطاعة لله ومضادة مشيئته» بمضادة 

لطا فهذا كتبناه لكم لأجل الاختلاف» ونضع لكم بعده ما يجب 
بخصوص مخالفة الوصايا. 
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الذي يصنع هوى غيره 


(الكلام ينطبق على الرئيس ايضا) 
اا سئل: هل الذي يصنع هوی غيره يكون شريكا له؟ 
اط فأجاب: إذا صدقنا قول الرب: "كل مَن يعمل الخطيّة هو عبد 
للخطبّة" (يو 8: 4*. وقوله لليهود المعاندين: "أنتم من أب هو إبليس» 
وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا" یو :١‏ 6 
يو كي عو د ري 5ك 27 يذ م 
ذواتكم له عبيداً للطّاعةء أنتم عبيدٌ للذي تطيعونه: ا 
أو للطاعة لبر "ر بذ" 
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ع ع عجوو ون 360 
اللا والخوف» أعظم الخوف» هو الذي لحقني عندما سمعت القضية 
المرهوبة التي حددها الله على الذي يخالف واحدة من وصاياه بغير 


علم. لأنه مكتوب أن النفس التي تخطىئ» وتصنع واحدة من جميع 
المناهي التي نهى الرب عن عملهاء ولم يعلم (المخطئ) بخطيته»ء يقدم 
الكاهن عنها قدام الرب» كبشا لا عيب فيه من الخراف بثمن من 
الفضة إلا 4). وكذلك كتب عن أيوب أنه كان يُقدم الصعائد عن زلات 
RE‏ : °{ 

فإن كان الذين يعملون خطية بغير معرفة لا يُسامحون» وآخرون 
IE‏ أن يهتموا بتمحيص خطايا غير هم؛ فما الذي نقوله عن الذين 
يخطئون بمعرفة» وعن الذين لا يهتمون بالذين يخطئون؟! 

ا وقد كُتب عن بني عالي الكاهن أنهم كانوا بطرين» ولتساهله في 

أمرهم كانت آخرته بمسكنة. 

لط ومع أنه كان يقول لهم "لا يا أولادي» هذه الأخبار التي أسمعها 
عنكم ليست جيدة ... إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يسأل الله فيه. وأما 
الذي يخطئ إلى الرب فمن يصلي عنه؟!" (١صم‏ ۲: ؟1١).‏ 

ا ولكن لكونه لم يظهر غيرة تليق بعملهم» كان ما كان. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۱١۸‏ ۔ ١١9‏ 


ا ل ا ا د 6 
لظ وأكثر من هذا تعلمت أن دينونة مخيفةء تقع على أولئك الذين لم 
يظهروا غيرة شديدة ضد الخطاة» بل في أحوال كثيرة لم يكونوا على 
علم بالخطية. 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١١‏ 
Tie‏ 
حياة الشركة 
كلام عن الرهبان الذين في الشركة 
ا ليعلم هو لاء الذين يحبون هذه السيرة التي للشركةء والإقامة بعضهم 
مع يخظال؟"إنهع عاد | دف اتخراى. الت الحكاة الى إكانت اللطبوة 
البشرية قبل المخالفة. والشركة الحقيقة هي هذه: 


ك١‎ 


0 ألا يترك الإنسان لنفسه شيئاً بالجملةء لكي تبتعد عنهم الأفكار 
المضادة . وأن يكون لهم كل شيء جملة واحدة» كنفس واحدة ورأي 
E‏ ركست لخن 

© هكذا الأشياء التي برسم قوت الجسدء ومداواة المرضىء» وما سوى 
2 . وكما أن إلهاً واحداً لهم جميعاًء كذلك أعمال العبادة له تكون 
واحدة لهم جميعاً. 

u و‎ 

لطا وهذه هي الجهادات الموضوعة لهم» وهي الأتعاب» وهى أيضاً 
الأكاليل: أن يكون جميعهم إنساناً واحداً. وكل واحداً منهم لا يعيش 
لذاته وحده. بل بعضهم لبعض بمرضاة اللّه. 

الل] فما الذي يساوي هذه الحياة الشريفة؟! 

6 وأي شيء هو أفضل من هذه النفوس» التي ارتبطت بعضها ببعض 

برباط المحبة» والطاعة للّه؟! 

ا رجال خرجوا من كور متباعدة» وأجناس شتىء فاختلطوا بوحدانية 
ثابتة» حتى أن نفساً واحدة صارت لهم. 

اللا وأجسادهم وإن كانت كثيرة؛ إلا أن جملتها قد صارت آلة واحدة 
مجتمعة؛ لتلك النفس الواحدة الكريمة المجتمعة. 

اا فإن ضعف جسد» كان له من يتعب معه. 

لطا وإن مرضى واحد مرضاً نفسانيآ» وجد كثيرين يخدمونه بما يلائمه 
من العزاء والشفاء. متعبدون [مستعبدون) بعضهم لبعض بمساواة. 

وأرباب إسادة) بعضهم لبعض بمساواة» وكل ذلك بإيثارء لا 
باغتصاب وألم. 

لحك اولان اد تكن ا ا کو إن یکول امن هذا 
فالكائنون في الشركة بهذا النوع» يقتنون لهم الخير الأول الذي كان 
قبل المخالفة دفعة أخرى» ويسترون خطية ادم أبيهم لو 


و 


60 لأن الخطية لو لم تغرق طبيعتناء لما وجد افتراق» ولا حرب بين 
الناس. فالكائنون الآن في محبة الشركة» هم متشبهون بالمخلص في 
فضائله التى أظهرها بالجسد» إذ ساوى ذاته بجماعته أعنى تلاميذه. 

63 وهم أيضاً بهذا النوع من رباط الائتلاف» قد غاروا من سيرة 
الملائكة الذين لا مقاومة بينهم» ولا حسدء وغناهم واحد غير منقسم 
إذ ليس هو هيوليأء وكنوز هم في قلوبهم. 

ا[ فخيراتهم كلها موجودة لكل واحد بمساواة. 

0 وكذلك هؤلاء الرهبان بالفضائل» غناهم ومحبة النصيب الأكبر 
المأثورة عندهم» هي محبتهم لزيادات الفضائل. والاختطاف الذي 
يفرحون به» ويسار عون إليه» هو اختطاف الفضائل بعضهم من 
بعض» بغير حسد. ولأن من يكسل عن ذلك هو مستوجب الدينونة 
Oh‏ ع له N‏ 
كاذ ةغدوريا: وبتوحيد قلوبهم في الطاعة الكاملت يعيثاون کا اة التي 
DTN‏ اهز ي اط ره الكاظل اد قد ”فض ”أن 
يختص أحد منهم بشيء. 

Bef 


0 هؤلاء الإخوة الموجودون فى هذه الشركة قد أظهروا سيرة البشرء 
وعرفوا مقدار الخيرات التي أنعم بها علينا مخلصناء عندما جمعوا 
الطبيعة البشرية» ووصلوها بالله بالطاعة»ء بعد ما افترقت وتبددت 
بالمخالفة. 

A NE ار الف التي ل وو‎ RE 
NET وينزع منها الاختلاف الذي ما كان قبل المخالفة‎ 
ا ال‎ E كعك اقب ان و اك‎ 
الآخرء ويشفي جراحاتها.‎ 

0 وإني أخاف من تقصير الكلام عن وصف هذه الشركة»ء أن أكون 
بما أقوله في وصف هذا العمل العظيم - كالساتر لنوره الأكبر. 


SRE 


5ض شع any‏ يرم لش e‏ كاك 

0 وإذ الكلام عساه أن يبلغ جزء فضلهء فوصفي لذلك إنما هو بحسب 

ما يمكن لقولي إن يبلغه. 

لأنه ما هو الذي يساوي هذا الخير العظيم؟! 

فإن موضعاً يكون فيه أب روحاني» هو مثل مسكن الملائكة. 

2 وذلك الأب هو متشبه بالأب العظيم الذي هو أعلى من الكل. 

الل وأولاده يغالبون على محبته. 

الل بالحقيقة أن الشيطان وأبالسته يضعفون» ويملون من محاربة هؤلاء 
لقعا 5ق “ما الكل رو RDS Cl SE‏ النبي اتاد يما 
أحسن» وما أبهج الإخوة إذا سكنوا معاً". : 

وعلى ما أظن أن هؤلاء قد غاروا من سيرة السمائيين. 

والذي كتبه لنا الإله الكلمة مما سنورده فيما يأتي» هو يظهر ترتيب 
الأعمال الواجبة لفضائل الرهبان؛ عند الذين عقولهم تفحص عما 
ينبغي. ولأنه جيد عند الساذجين في الإخوةت أن نظهر لهم القوانين 
اللائقة بواحد واحد من الإخوة فلذلك كتبت قليلاآً من اتل هذا e‏ 
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le Ny 1. a 

1 سئل: إذا ما تسامح واحد لآخر حتى يخطئء هل هو أيضاً مطالب 

بالخطية؟ 

0 فأجاب: حكم هذا ظاهر من قول الرب لبيلاطس: "الذي أسلمني 
إليك له خطيّة أعظم" (يو لش فقوله (أعظم) يلزم منه أن يكون 
هو (بيلاطس! قد أخطأء ولكن خطأ أقل. 

لل وخطيته هي أنه تسامح لأولئك (الذين طلبوا قتل يسوع). 

0 وأيضاً لما تسامح آدم لحواءء وحواء للتنين؛ »لم يترك أحداً منهم 
بغير نقمة» لكنه ميز في عقوبته لهم» ما بين قدر خطأ كل واحد. 

3 فالخطأ مشترك والعقاب مشترك. ولكن في ذلك تمييزاً. 
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- 


5١6 


هل نسكت عن الذين يخطنون؟ 

0 سئل: هل ينبغي أن نسكت عن الذين يخطئون؟ 

1 فأجاب: لا ينبغي ذلك» لأن الرب يقول في الوصية العتيقة: ت 
صاحبك تبكيتاًء ولا تنل من أجله خطية". وفي الإنجيل يقول: "وإن 
أخطأ إليك أخوك» فاذهب وعاتبه بينك وبين" إمت ۱۸: .)٠١‏ 

وعندما سرق أخاز إعخان) اللسان الذهب» والقميص من محارم 
الرب» أتى الرب بغضبه على جميع الشعب» مع أنهم لم يعرفوا من 
أخطأء ولا ما هي الخطية» إلى الوقت الذي اعترف فيه أخاز. 

0 فهذا لم يسامحوه بل أحلوا به الهلاك. 

0 وعالي الكاهن مع أنه كان ينهي أولاده عن ... بالقول دفعات» 

ولكنه لأنه لم يظهر الغيرة اللائقة باللّه» بل كان تأديبه بلطفء. لذلك 

أثاز ,غضب اله إلى الغاية» حتى أن شعب اله هلك بهلاكابنيه. 

وعالي هو أيضاً مات بموت مر . 

ال مسد ي 

1 فإذا كان من لم يعرف المخطئ؛» ونهى عن الخطأء حل بهم 

الغضب» فكيف بالذين يعرفون المخطئين ويسكتون عنهم؟! 

6# فليعلم هؤلاء أنه يجب أن يظهر فيهم كلام الرسل لأهل قرنتيه (أي 
كورنتوس) "لماذا لم تنوحوا حتى ينزع من بينكم الذي فعل هذا الفعل". 

الل وبقية الكلام الذي شهد لهم في الرسالة الثانية لما قال: "فإنه هوذا 
من الاحتجاج» بل من الغيظ. بل من الخوف» بل من الشوق» بل من 
الغيرة» بل من الانتقام. في كل شيءٍ أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في 
هذا الامر" ا 5 

0 فإذا لم يصنع أهل هذا الزمان هكذاء فإنهم سيعذبون أكثر من 
أولئك» لأنه ANE‏ كر AE,‏ ويكون قد رأى أن 


غيره قد سقط فيها قبله» وانتقم منه عنهاء ولم يتأدب هو بنقمة ذاك» 
فإنه يكون مستحقاً لعقاب مضاعف. 

الل فقايين لما أخطئ أنتقم منه سبعة أضعاف. 

0 فلما أخطأ لامك بعده مثل خطيته»ء أعنى أنه قتل» كُتب عنه: "أن 
بقايين تحل سبع نقمات» وبلامك سبع في سبعين" (تك .)١ 4 :٤‏ 
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0 
لل] واجب الرئيس. أو الأب المعلم: 
للا الذي قول ملز نيس ليھ هي انه 

0 بل أولاً: يخشى أن يزداد الألم عند قطعه. 


١ 


ا وثانياً: إن احتمال آلامه» أفضل من أن تعدم اليد بكاملها ورتبتها. 


4ه 
المحبة بمساواة 


القديس باسيليوس 


يجب في المجمع ألا ينفرد اثنان أو ثلاثة بالصداقة 


ويجب على جميع الإخوة أن تكون المحبة بينهم متساوية» لا أن 

فإن هذا نوع من الافتراق» يدل على عدم وجود المحبة الكاملة. 

لك و كل a O‏ لوطي ا 

جتمعت بخلاف الحدود الموضوعة في المجمع. 

كما لا يجب أيضاً من أجل حفظ المحبةء أن يختلط مع أخ يقصد أن 
يعمل الشرء ويحل القوانين الموضوعة. بل ما داموا في الخيرء 
ينبغي أن تكون المحبة» والمصادقة مع كل واحد واحدةٌ متساوية في 
الكمنال” ران از أذ موحد باق با راکد بن و جه 

6 ويجتهد في أن يجتذب آخر إليه حتى يكون مثله. 


فليؤدبه صاحب البيت أولاًء فيما بينه وبينه لأجل ضعفه»ء وبعد ذلك 
د معه إخوة فهماءِء ويتكلم معه قدامهم كتعليم الإنجيل» القائل* 
عاتبه وحدكماء فإن لم يسمع منك فخذ معك اثنين أو ثلاثة» وبعد ذلك 
يرفع أمره للرأس ويعرفه بمرضه. 

مي الح اواك ع لوس تمد 

وليخرج مثل الخروف المريض لئلا يعدي غيره بمرضه. 


١ 


وإن كان ليس في المجمع من يتأذى من مصادقة هذه الجمعية 
بعضها لبعضء أكثر من مصادقتهم لباقي آخرة المجمع» فمن بعد أن 
يكمل (الرئيس ما قلناه» ينبغي أن يطيل روحه عليهم. 

ولست أعنى بطول الروح هذا أنه لا يعلمهم» ويؤدبهم بالانتهار 
المرسوم له» بل أعنى أنه لا يفصلهم ويخرجهم» وأن ينتظر عليهم 
لعلهم يتوبون. 
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و 


وصايا للرؤساء 


في أنه يجب للرأس أن يميز جيداً أن يأمر كل واحد 

من الإخوة من العمل بمقدار قوة جسده 
لظ ويجب للرأس أن يميز جيداء لئلا يأمر واحداً بما هو أكثر من قوته. 
فيجعل له سبباً أن يجاوب ويخالف. فينبغي أن يمتحن أولاً قوة كل 
اا والذي ينكر القوة ال أعطاه الله إياها» فهو ينال دينونة. 
لل وكما أن الرئيس يستحق العذاب إذا أخفى الوزنة؛ التي هي كلام 
التعليم» وإذا لم يسبق وينذر بالحرب. فكذلك يعذب بالأكثر من يخفى 
في ذاته قوة» قد أعطاه الله إياه ليصنع بها الخير. 
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م 


1١4. 


يجب للاخوة ألا يتألموا إذا رأوا الرأس قد 
شفق على واحد من الإخوة لأجل ضعفه 
ا فليعرف الإخوة هذاء وليشفقوا هم أيضاً على الضعفاء. 
لا وينبغي للأقوياء أن يكملوا أعمالهم عنهم بمحبة روحانية كأعضاء 
الجسد. فإن العضو القوي لا يطالب الضعيف بأن يساويه في أعماله. 
راعيان كج ١ A RE‏ 
ل وينبغي أن يعلموا أننا إذا حفظنا هذا القانون» نكون جسداً 
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يجب لرؤساء المجامع ألا يعطوا دالة للرهبان الذين 
ينتقلون من الدير الذي ترهبوا فيه إلى آخر 
ولا أن يشاركوهم أو RET‏ بالجملة 
ويجب لرؤساء المجامع الروحانية» أن تكون بينهم محبة عظيمة 
خالصة. وأن يهتم بعضهم بتكميل إرادات البعض الآخرء كاهتمامهم 


TS‏ جد زوخة E‏ لخي 
0 فلهذا الحب يجب ألا يقبلوا بغير تفتيش أحداً من الإخوة اليدذين 
يهربون من دير إلى آخر. 
0 لأن الإخوة الفهماء يمسكهم خوفهم من الله في الخير من غير 
انفادها فاا لكشا شا ی ود ر ف حا 
I CF ERG OER E MS‏ 
مجمع آخر يرجون فيه الراحة متيسرة»ء فإنهم لا يثبتون في مكان. 
ا والذي يقبلهم بغير تفتيش سيطالب بهلاكهم. 
0 وإذا تكاثر هذا العمل الرديء أضر بالمنستقيمين؛ وحل إمكاكهم 
قليلاً قليلاًء ونكون نحن الرؤساء سبباً لهذه الشرور العظيمة. 


فينبغي أن نجتهد في تعليم هؤلاء الذين يخرجون من ديرهم وياتون 
إليناء ما نردهم به إلى موضعهم التي خرجوا منه. 


EE 


لعا وأن لم يطيعوناء فلنمتنع من مشاركتهم» والاجتماع بهم» والحديث 
حي لينتفعوا بهذا الأدب» لعلهم يرجعون إلى ديرهم. 
وا ای "ب ا ی بز أن تعدو مذي ایا د ليم 
قال "إن كان أحد مدّعو أخاز لس عا Od‏ 
شتام أ کا أ خا ان د افخالطىا و تر کر اسل ہد 
كو ه: ليا وقال عن الذين لا يعملون هذا هكذا "فسموا هذاء ولا 
تخالطر ملك یکیل ١١‏ سن ": 0 
ا ١‏ ر "كك عق صو أ ع يق ا 
لطا فكما ينبغي الامتناع عن الاشتراك» والاختلاط مع الشتامين 
والكسالى» كذلك ينبغي الامتناع من الاشتراك والاختلاط بهؤلاء 
الذين يفسخون ما قد قرروه قدام الروح القدس» من ثبوتهم في 
المجمع؛ والدير الذي دخلوه لله 
لل فأما إذا خرج أخ برأي وامتحان الرئيس» ليمضي إلى غربة من 


١0 


أجل عمل نافع» فحينئذ يجوز له أن يدخل أي موضع يختار. 
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le Ey ت‎ r مو‎ 

سالوه: كيف يجب أن يجلس الإخوة على المائدة؟ 

فأجاب: قد أمر الرب أن نختار الموضع الأخير. 

اتك فلي" المؤاضع الأخير"الزلق 4د "٠‏ 

فينبغي أن نجتهد في تكميل وصية الربء لكي نكون في كل شيء 
وکل زمان منذر بین عا استعمال التواضع. وينبعي ألا يقاوم | 
ويجاوب في التمسك بالموضع الأخير على زعم إكمال الوصية! 

فإن هذا أمر مرذول - ينزع الحشمة - ويهدم ترتيب الأخوة. 


لمر يات ال ار ان 
التواضع. ولهذا قد جعلنا هذا الأمر لمدبر الإخوة» وينبغى يي أن يعمل 
كل شيء بمحبة وللبنيان. 

لطا وأن نترك هذه المحارنةء كيلا نظهر للناس أننا نحن فضلاء فى 
التواضع ؛ ولكي نقيم التواضع بالطاعةء فإن عدم الطاعة هي من 
الكبرياء. ولهذا ينبغي أن ننتقل إلى الصدر إذا ما أمرنا بذلك. 

الهج سريف 
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ملابس الراهب 
ا ا ند لين امه 
1 فأجاب: قد سبق الكلام في أنه ينبغي للمجاهدين في العبادة» اق 
يتصضكواافى "كك تيوه رالا تمو ا للك الأ إبكفافهء طن أجل الأطوة 
الضرورية. وهذه (أي الكفاف) هي الأشياء الحقيرة ¡ السهلة ا 
القليلة الثمن؛ بغير قلق» ولا هم؛ ولباس الجسد من جملة ذلك. 
وإذا كنا يجب أن نجتهد في أن نجلس في المكان الأخير الحقير. 


TC A EGE SL‏ اا O,‏ ا 
المستحسن؛ كذلك ينبغئء»لمن قد أختار سير ة الاتضاع» أذ تكون ثيابه 
حقيرة. وقد شكا أهل كورنثوس أنهم كانوا ‏ بطعامهم الكثير 
الأصناف ‏ يفضحون المجامع المقلة. 

وهكذا من يلبس ثياباً كريمة أفضل من غيره من الإخوة؛ فإنه 
يفضح الضعفاء المساكين. فينبغي أن يكون اللباس واحداً لجميع 
الإخوة» لأن الرسول يقول: "غير مهتمين بالأمور العالية» بل منقادين 
ا المتضعين" ERD‏ 


لكا ولت ام نه لجان ELE EES E‏ الذيق 

يلبسون الثياب الناعمة إلو ۸: .)٠١‏ 
TREN Ka‏ 30 

ly A O OES HE Be TERR 0 
E IEG E e E e 
. منه» العف يوحنا المعمدان» هذا الذي كان ثوبه من وبر اليك‎ 

كما نتشبه بالقديسين الذين كانوا يلبسون المسوح» وجلود الماعز. 

وقد ذكر لنا الرسول صورة اللباس إذ قال هو "لباس لحاجة سترة 

جسدنا". وقد كتب عن مبدأ طبيعتنا هكذا أن "وصنع الرب الإله لأدم 

وامرأته» أقمصة من جلد وألبسهما" (تك ۳: .)١١‏ 

وقد بين لنا يوحنا أن ثوباً واحداً يكفينا بقوله: "من له ثوبان؛ 

فليعطى من ليس له" لو ۳: ؟١).‏ 

وإذ أن الاحتياج إلى اللباس» إنما هو لسترة عورة الجسد. 

ولدفع ألم ما يلاقيه من برد» وهواء» وغيرهما. 


le 
فينبغي أن نطلب من الثياب» ما تكمل فيه هاتان الحاجتان» مع حفظ‎ 0 
قانون الزهد. وألا نجعل لنا ثياباً مكرمة لنلقى بها الناس.‎ 
وثيابا للبيت بعضها للنهار» وبعضها لليل.‎ 
المفارقين لهذا العالم. لأن الجماعة إذا فكروا في صورة واحدةء فإن‎ 
7 أمورهم تكون متشابهة متساوية» كما نرى في الجند وغيرهم.‎ 
ا ولنعلم أن الجاهل إذا عمل من الأشياء الرديئةء ما ليس هو غريباً‎ 
منه» فليس يدينه أحد» ولا ينكر عليه.‎ 
لك أما إذا غلط الراهك» و غمل ما لا بلي بشكله» فان الذين"ينظرونه‎ 
يعيرونه ويهينونه. ولباس الراهب هو يسبق فيشهد لناظريه؛ أنه حي‎ 
يعرف رتبة كل واحد لباسه.‎ 


Haan, FO Fo ah E. a 
ل" أكا؟لأهذية ادا حد امنيا ماو كد سكير و کان المفک د اا‎ 
دنکن وما المتطهدا فقد ات ا أكار راف ر کا کان‎ 
.)٤ :۳ يوحنا المعمدان "كان مشتداً بمنطقة جلد على حقويه" (مت‎ 
.]١ :١ وكذلك كتب عن إيليا النبي (”مل‎ 
:٠١ وبطرس الرسول قال له الملاك: " تمنطق والبس نعليك" (أع‎ 
.)١١ :5١ وبولس الرسول قد ذكروا منطقته (أع‎ .) 
17 2101 وا الصديق أمره الذالك افد شد دوك‎ 
فينبغي أن يكون الإنسان مستعداً لأعماله كالقوى؛ لأن النبوة تقول:‎ 
.)١ :55 'اشتد على حقويك مثل القوى" إمز‎ 
وتلاميذ الرب كانوا يشتدون بالمناطق» ويدل على هذا قول الرب‎ 
.)9 :٠١ ولا نحاساً في مناطقكم" إمت‎ 
.)٠١ :۱١ وقد أمر الرب قائلاً "لتكن أحقاؤكم ممنطقة" إلو‎ 


9/2 


60 وبالجملة فإن من يعمل شغلا بيده» فهو ضرورة لا يدع ثيابه 
محلولة تعوقه عن عمله برواحها ومجيئهاء بل يشد وسطه ليثبت ثيابه 
ملتصقة بجسده» فيعمل شغله بغير عثرة» ولا إعاقة من جهة الثوب. 

]ا وربنا في الوقت الذي استعد فيه أن يخدم تلاميذه» أخذ منديلاً وأشتد 
إل أن اكك الم راقن :كسا اتيت ا يكلم اک عون جنم 
سو e‏ 
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التعامل في المجمع 
الرئيس والرهبان 
سألوه: كيف ينبغي أن نقيم بعضنا مع بعض؟ 
فاجاب: إن الرسول.يقول: "وليكن كل شيء" کو 14 140. 


للا هذا القول ينبغي أن يكمل في مجمع» الذين اتصلوا بعضهم ببعض 
مثل الأعضاء فى الجسد الواحد. 

اللا فالذي قد أؤتمن على الاهتمام بالإخوةء يصير مثل العينين اللتين 
تغيران على الجسد كله» حتى يكون هو خبيراً بأمور الجماعة» عارفاً 
بما يجب أن يحكم به» ويعمل معهم قبل الحكم والعمل. 

وأما باقي الإخوة فيكونون مثل الأذنين للسماع. 

واليدين والرجلين» لتكميل الأعمال المرسومة لهم. 

CaP‏ هد الل E FE‏ اوكا 

0 وكما أنه غير لائق بأحد الأعضاءء أق بتو ان عن كل الل 
الذي حده له الرب» لأن اليد إذا لم تهتد بالعين فيما تعمله» وكذلك 
لاحي ف تدرف رت افون د a EER‏ كد 

ل وكذلك العين» إذا لم تنظر جيدأء فهي تهلك في بعض الأعمال» مع 
أي قشي فا رنكيك: ابا كن ارا ورمع ا 

ا فإن كمل واحد نشاطه في الطقس الذي هو فيهء فهو يكمل وصية 
الرسول القائلة "غير متكاسلين في الاجتهاد" (رو؟١١: »)١١‏ وسيأخذ 
أجر نشاطه. أما إن توانى أحد» فسيسمع "ملعون من يعمل عمل 
الوودة راء E AJ‏ 

6# فلينظر من قد أؤتمن على الإخوة» كيف يجاوب عن واحد واحد 
منهم. فإن من سقط من الإخوة في خطيةء من أجل أنه لم يسبق 
وينبهه عنهاء ويعرفه حكم الله فيها. 

RE +‏ كك 
RT‏ د اي حي عر 
عنه بسبب مجاملة» من كل واحد منهما للآخر. 

ا فسيسمع "يا شعبي مرشدوك مضلون» ويبلعون طريق مسالكك" 
(أش ": .)1١‏ وقد قال الرسول: "يا ليت الذين يقلقونكم» يقطعون 
أو مرف ق 


فد 


للا فينبغي لنا أن نتبع قانون الرسول إذ يقول "فإننا لم نكن قط في كلام 
تملق» كما تعلمون» ولا في علة طمع» نالف ی كاك ق 
القابرق؟ 5 نكم شح وة 110 

لطا فإن نقى الإنسان نفسه هكذاء يكون مهدياً للإخوة» وينال الأجر 

ناش /#إرويا لاا سد 

0 أما الذي يحب مديح الناس» ولا يريد أن يؤلم قلوب الإخوة إذا ما 

أخطأوا لكي يحبوه» فإنه لا يستطيع أن يذكر لهم تعليماً قاطعاً. 

0 ولكن الذي قهر هذه الأوجاع» فهو يستطيع أن يقول كلام الله 
مجاهرة بغير تصنع. وهذا - لا ذاك ‏ هو الذي فيه محبة القريب 
الحقيقية. لأن الأب لا يغفل عن ابنه» حتى يسقط في الحفرة. 

E‏ ا چ ركذ تك 51 یو اب کد ت ان کون 
ساهراً عن نفوس مرؤسيه» وإن يهتم بخلاصهم إلى الغايية 
كالما عو زهب 1 0۷ 

لعسا و کے ات ار ول اا یل تدكا کک 
لا نعطيكم بشرى اله فقط بل أنفسنا أيضاً". 

ااس اش /##إويا ا سس 

6 وکل واحد من الذين هم تحت يده إن كان له اهتمام أن يظهر نمو 
الفضيلة كما ينبغي للدعوة» ويستحق الحياة التي وعد بها ربنا يسوع 
المسيح. يجب له ألا يخفى شيئاً من أفكارهاء بل يظهرها. 

لغ وألا يقول شيئاً من الكلام» إذا لم يفحصه أولا. ١‏ 

ا وان يكشف خفايا قلبه للذين اؤتمنوا من الإخوة» ان يهتموا 

بالضعفاء» بجوارح وأفكار رأفة. 

8 وكما أنه يليق بالرأس أن يكون مهدياً للإخوة. 

للع كذلك إذا اتفق أمر يشكون الله فيه فيجب لكبار الموضع أن يذكروه 

له . فان كان ما قد ظنوه حقاً فقد ربحوه» وهم أيضاً يربحون منه» إذ 

قد هيأوا طريق الاستقامة لمن هو قانونهم. 


لطع أعنى رأس المجمع؛ الذي يجب أن يكون مستقيماً أكثر من الجميع» 
لكي يمكنه أن يوبخ المعوجين. وإن كان ما ظنوه باطلاًء يطيب 
قلوبهم» ويزيل شكهم فيه بإيضاح الحق. 


60 وإذا توانى واحد في وصايا الرب» فيجب أولاً للإخوة أن يتحننوا 
عليه مثل عضو مريض. ورئيس المجمع يجتهد هو أيضاً بتعاليمه أن 
ينهضه؛ ويشفى مرضه بلطف. 

6 فإن دام في مخالفته» ولم يرد أن يقبل تعليمه» يبكته ويؤنبه قدام 
الإخوة» وبعد هذا يجتهد أن يشفيه. فإن لم يكف عن أعماله؛ بل 
يصير أخاً للهلاك وحده» كما كتب في الأمثالء فليقطعه من المجمع 
بحزن ودموع؛ كما يقطع الطبيب عضواً من جسده» إذا ما تعذر برؤه 
خف" غا واف الأعطتل »قل زان عدو ونان ورا كدو E‏ 
القريبة منه. ٠‏ 

لل gp‏ لاد 

ل وهذا يعمله مع من قد صاروا عدواً لوصايا الرب» وعثرة للباقين؛ 
كما قال الرب إن شككتك عينك أقلعها وألقها عنك؛ وإن شككتك يدك 
أقطعها وألقهاء فهلاك أحد أعضائك خير لك من هلاك جسدك كله 
(مت ۱۸: ۸]. 

ل ومحبة البشر في هذا الموضع هي رديئة ومؤذية» كمحبة شاول 
التي أظهر هما لملك عماليق» وخرج عما أمره الله به. 

لط وهذه الرحمة للواحد على ما أظن» هي في الحقيقة مضرة به» 

وبجميع الإخوة. وأما هو فيبقى على فساده وتقوده إلى هلاكه. 

ا وأما هم إباقي الإخوة) فلا يخلصون بذلك» لعدم الخوف بالجملة 
ولتعلمهم منه» ولو من حيث لا يشعرون. 

و ا و : 

LETE AT ل ا ل‎ O TE BE 

حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل" (١كو‏ ه: 11 


ان اك 


وقال بعد قليل "إن خميرة صغيرة» تخمر العجين كله". 
للا وقد قال في موضع آخر: "الدين يخطئون وبكهم أمام الجميعء Sr‏ 
كوا قث الباقين حو ا "دبرا 
وإذا كان هذا لا يطيع أباهء فلماذا يقيم معه؟! 
وإن أختار الإقامة» فيجب له أن يطيع فيما هو مرسوم له من 
لخدمات» ولو أنه عنده كالخارج عن قوته. 
و مرفي كل لمر اطم ( الطلقة إلى الموت: 
ذاكراً الرب الذي صار طائعاً إلى الموت موت الصليب. 
والذي يقاوم» ويجاوب بالخلاف» فهو يظهر أن في نفسه كبرياء 
والذي يؤمن بمواعيد ربه» فليس يتوانى في أعماله» ولو كانت 
متعبة» عارفاً "إن أحزان هذا العالم» لا توازى المجد الذي سيظهر 
ن" OA‏ 

Nog 


6# والمؤمن بأن من أتضع أرتفع كما قال الرب» فهو يظهر نشاطاً 
أكثر مما رسم له» متيقناً أن ازدياد الضيقات تعمل مجداً أبدياً. 

لطا وإن تقمقم واحد واستكبر قلبه» من أجل شغل يعمله. فينبغي ألا 
يخلط شغله مع أشغال الإخوة الخائفين من اله» المتواضعين بقلوبهم. 

كما ينبغي لهم ألا يأكلوا معه» ولا يعرفوه بحوائجهم. 

لأن المستكبر في الناس مرذول قدام الله» كما قال الرب. 

والرسول قد قال أيضاً "ولا تتذمروا كما تذمر أيضاً أناس منهم» 

.)٠١ :٠١ وك١( فأهلكهم المهلك"‎ 

وشغل هذا دنس» كالقربان الذي يتقدم وفيه عيب فلا يقبل. 

ا وإذا كل الذين دخلوا إلى المذبح بنار غريبة عوقبواء فليس ينبغي 
أن تدخل إلى المجمع أشغال هذا الذي صار بضميره عدو اً لله» فإنها 


BÊ 


EEE 


ع 


فإن الرسول يقول: "أية خلطة للبر والإثم» وأي نصيب للمؤمن مع 
غين الین لو" 5 


و ل ده 

0 ومن أجل ذلك قال الرب في الناموس: "من يذبح شاة: فهو ناحر 

كلب» من يصعد تقدمة» يصعد دم خنزير" يقالي " 

لل وينبغي للقائمين على الاهتمام بأمور الإخوة» أرل ن نهدا الجزء 
جيداً ببحث» كي لا يخرجوا عن أمر الذي قال: الماش کی الكرويي 
بلا عيب كنت أخدمه. فاعل المراءة لا يقوم في وسط بيتي. المتكلم 
بالظلم لا يستقيم أمام عيني". 

وهذا نافع للأخ الكسلان المتقمقم كي لا يعتاد الشر. 

فيخلط الخطية مع الوصية. ويجب على الرأس ألا يجعل رتبة التقدمة 
سبب كبرياء قلب له» لئلا يسقط من طوباوية التواضعء ويقع في 

6 وأن يتحقق أن الاهتمام بالجماعة هو التعبد لهم» كالذي يخدم 

سد لوج 

فيجب أن يكون كذلك مفكراً فيما يشفى أمراضهم. 

مداوياً لهم بما يلائمهم. ساهراً في حراستهم. 

متذكرا قول الرسول: "إنه سيعطى جوابا عن جميعهم". . 

ط] مكملاً لقول الرب: "من أراد أن يكون فيكم أولاًء فليكن لكم عبداً" 
(متى :7١‏ ۲۷). فالذين هم عظماء عند الإخوة؛ إذا ما صنعوا خدمة 
الجسدء ينبغي للذين هم دونهم الا يمتنعوا عن عملهم على سبيل 
0-0 فح اند ل ااه ع دوو 
RTF N E‏ ايها 
وإجلالاً. ولما سمع التهويل أنقلب سريعاً إلى الطاعة. 


01 


El EF‏ يعي قا 
ا فلا يخف الصغير إذا ما خدمه الكبير دفعة؛ ولا يراده» ويحل 
صورة التواضع من جهته. ففي المقاومة إقامة هوى وقلة خضوع. . 
ا وأما الإخوة الذين أدخلناهم إلى رباط الشركة» فيجب للمقدم ألا 
يسمح لأحد منهم بالخروج عن إخوتهم» بحجة الاجتماع بأقربائهم 
حسب الجسد. لأنهم إذا خرجوا عناء لا ندرى كيف يكون تقلبهم» أو 
م ؛ حتى يشهد بأعمالهم؛ ولا يدعهم يهتمون بهم. 
الل وقد قلنا فيما تقدم إنه ينبغي ألا يقول أحد من الإخوة "هذا لي وهذا 
للك", لأنه قد کن ا این أمنواء قلب واحد» ونفس واحدة", ولم 
يكن أحد يقول: "إن شيئاً من أمواله له" [أع .]٣١ :٤‏ 
وقد كان منهم من له الأب» والأخ» والأقرباء بالجسد. 
لالس ييا u‏ 
والرهبان بهذه السيرة أولى؛ إذ قد صار لكل منهم ة فكع لماه 
إخوة. وإن دخل إلينا أخ سيرته رديئة؛ فلا كلام لنا معه. 
فإن الذي يلزمنا هو الاجتهاد فى إقامة الفضيلة. 
وكذلك العلمانيون الذين يأتون إلينا ليفتقدوا أقرباءهم بالجسد: من 
كان منهم محتقراً لوصايا اللّهه مستهزئاً بعمل عبادته؛ يجب ألا نتركه 
يدخل ويجتمع بقريبه. 
للا لأنه ينبغي أن نجتهد بكل نوع أن ننزع جميع أسباب الخطايا. 
1 والحذر هنا هو من أن يذكروا سيرتهم الأولى؛ ويكمل المكتوب 
إنهم عادوا بقلوبهم إلى تمصر. 
لل وبالجملة ينبغي ألا ندع قريب ولا غريباًء أن يتحدث مع أحد من 
الإخوة» إلا بما نعلم أن فيه بنياناً وربحاً. 


اا جص ببسي يمن د 
8 وإذا د د إليناء فليكن هذا 


NS 


ا فقوة الكلام ليست لكل الناس. قليلون هم الذين اقتنوا هذه الموهبة. 
كما بين الرسول إذ قال "فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة 
ولأخر كلام علم" (١كو‏ ؟8:1/). وقال في موضع آخر !لكي يكو فادرا 
أن يعظ بالتعليم الصحيح؛ ؟ ويوبح المناقضين" (لع غ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲٠١  ”7١‏ 


e - 


0 لكو ايان ن الف الن فت كل وكين «الدين وار ما 
O PE‏ فالدين ائتمنا علیهم» و الذين يلزمنا أن نوبخهم» 
فإن تركنا توبيخهم على خطيةء فقد شاركناهم فيها. 

لل وأما بقية أقسام الاشتراك» فلنحفظ أنفسنا منها مع جميع الناس. 

ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۲۹ ۔ ۲۳١‏ 

60 وسئل أيضًا القديس باسيليوس: كيف ينبغي أن ينتهر الإنسان؟ 

60 فقال: كما ينتهر الأب ابنه» وكما يكون قصد الطبيب أن يشفي 
المريض.. 


يمه - 


Ey KO E TE BY r 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 5١‏ 


قد ٠‏ أ+ ٠‏ 
يسون احروں 
60 ماذا يُقصد بناموس المسيح؟ 
الاحتمال» فإنه يمكن لكل أحد أن يضعف ويخطئ مرة ومرات. 
CEL TE‏ دين اللو رن الس 


فإنهم لا يعالجون المريض مرة ومرتين فحسب» وإنما كلما سقط في 
E‏ ع ع 
ا RE O E CGE‏ 
يؤدبونناء أن يترفقوا بنا e‏ 
۵ هكذا من واجبنا نحن أَبْضًْا أن تكوؤن لنا متقاعر مشتركة» فنشعر 
د ريام 
القديس كيرلس الكبير 
كتاب: الحب الإلهي ‏ القمص تدرس يعقوب ‏ صفحة ۲۲۲ 


4- إنسان يمارس السلطةء يجب أن يخبر تابعه بواجبه» وإذا لم 
يطيع» يجب أن يحذره من النتائج الشريرة. 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١١‏ 
e‏ 
اخضع لمدبريك ورؤسائك» لكن ابتعد عن الاختلاط بهم» لأن 
الاختلاط فخ يطبق على المتهاونين» ويقودهم إلى الهلاك. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السابعة ‏ صفحة ٤٤‏ 
Bog‏ 

قال بعض الآباء: 
لما تو يو جد اف من هذه الوصية: N‏ توور بأحد من الأخوة". 
لل هوذا قد كتب (أيضا): "توبيخاً توبخ قريبك» ولا تأخذ بسببه خطية". 
فإن علمت أن أخاك مخطئ ولم تخبره بغلطته» وثبت فيهاء يموت 
بخطيته . ما أجود التوبيخ لا سيما إذا كان بمحبة» واتضاع. له 
بمعيرة» وازدراء. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠٠١‏ 


Neg 


0 قال أنبا أنطونيوس: 
8 "أدب بخوف الله. ولا تشفق. لا تأخذ بوجه كبير» ولا صغيرء بل 


اقطع بكلام الحق باستقامة". "ادب ابنك بلا شفقةء فدينونته عليك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١‏ 
e‏ 


قال أحد الشيوخ: "أدبوا الأحداث يا إخوة قبل أن يؤدبوكم". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١‏ 
Ho‏ 


سئل القديس باسيليوس: "كيف ينبغي للإنسان أن ينتهر؟" 

قال: "كما ينتهر الأب ابنه» كالطبيب الذي يقصد شفاء المريض". 
كط .2 لد روجا ia‏ لسك -17 LI‏ 

كما سئل: "كيف يجب أن يقبل الانتهار؟" 

ENT EA E TEC ا‎ SE IT 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠١‏ 
Beg‏ 


قال القديس أنبا أنطونيوس: 
"إذا قمت باكراً كل يوم» أسأل عن المرضي الذين عندك". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٠۹‏ 


ke 
0ع لما دنت وفاة الأب توما قال لتلاميذه:‎ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٠٠٥٤‏ 


الس وج 
0 
القديس أنبا برصنوفيوس 
-٠١ 68‏ عندما كان يجري العمل في أحد المباني في المجمع؛ حدّد 
الأخ مقاييس العمل إذ كانت له خبرة في ذلك؛ ثم إن بعض الإخوة 
أضافوا - دون علمه - شيئًا إلى تلك المقاييس» ظانين أنهم يفعلون 
شينًا صالحّاء وهكذا أتلفوا العمل بعض الشيء. ولما اغتاظ وتضايق 
منهم أرسل الشيخ إليه قائلآ: قل للأخ يوحنا ذي الفكر الواحد معنا: 


لك 


68 كثيرةٌ هي الأمور التي كتبتها لك» على يد ابننا الحقيقي والمحبوب» 
الذي يحبنا نحن الثلاثة بالتساوي من كل قلبهء بمحبة كاملة. 

للا وأنا لا أكتب هذه كلها بمشيئتي الخاصة»ء بل بأمر الروح القدس» 

وكلها لأجل ربح وإصلاح النفس» وضمير الإنسان الباطن» 

بل ولأجل الضيق» وتعفف جسدكء وانسحاق قلبك. 

فكُنْ أولاً متيقَظًا لروح التوانيء لأنها تلد كل شر وخداع. 

لأنني لو كتبث لك عن التجارب التي قاسيثهاء اا لي 5 
أذنيك لا يمكنهما أن تحتملاهاء بل ربما ولا حتى أذنا أي 5 شخص آخر 

فى الوقت الحاضر. 

ين ع ل لإ الور ان الم قت اجن لد 

بعينيك» وأن تُعتّق منها بنعمة المسيح بالإيمان. 
ادع لع ييه 

e 1‏ ل Er‏ لباه الصالح من 
ERR‏ الامتحان؟ لك وك ارك 6ه 
سمعته مني: «وبخ» انتهر› عِظ بكل أناةٍ وتعليم»» 

60 وانتبه إلى ما أقوله لك. إنّ طول الأناة هي آم كل الصالحات. 

60 لاحظ كيف اختار موسى النبي لنفسه: «أن يُذْلَ مع شعب الله على 
أن يكون له تمتّع وقتي بالخطية» إعب١١: .)٠٠‏ 

الل وعلى ذلك فعندما يُزعجك هناك فكرٌ من الشيطان» بخصوص أي 
إنسان» قل للفكر بطولٌ أناة- هل أصبحث أنا خاضعا لله لكيما أستعبد 
آخرين؟ وهو يكف عنك. أركض (١كوة:‏ 14 بثبات» وبمقدرة. 
في المسيح يسوع ربنا. آأمين» يكون يكون. 

أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲۸۷ ۔- ۲۸۸ 


على رئيس الدير 


1ك 


أن يكون معتدلا في الأمور المادية 

5 - إجابة الشيخ الكبير للأب إيوحنا) عندما كان على وشك أن 
يغتاظ من الإخوة, لإفسادهم للطوب الذي حصتلوا عليه بواسطة 
المطرء لأنه نسب ذلك إلى لامبالاتهم. 

وا د ميزنا بار الاج اروم انث ينين 
يحذْره مسبقاء ويحثه على أن يصون أفكاره» مذكّرًا إياه أيضًا 
بالمحبة الأصيلة التي لدى الأب نحوه» لكيما بذلك يطرح عنه الفكر 
المضاد“ : اصنع محبة» يا ابنيء وأسرع بإحضار ورق وحبرء واترك 
جأنبا الأمر الذي جئت لأجله» واكتب للأخ يوحنا أولآً سلامًا مني؛ 
لأنه قد أثيرٌ ليزعج الآخرين ولينزعج هو منهم. 

0 وأخبره قائلاً: لك فرحٌ من الرب يا أخي. 

0 إن كانت أمواج البحر كثيرة» ألا يوجد أحد يوقظ يسوع من النوم» 
لكيما «ينتهر الرياح والبحر» إمت6: ۲١‏ فيصير لنا «هدوء:»» لكي 
نفهم و'نسجد“ ليسوع؟ . 

وإذا كانت الأشياء كلها باطلة ووقتية» فلماذا تتاثر قلوبنا بسببهاء 
حى اسك كلام الإانجيلا «مادا ينتفع انان لو ربح العالدااقلة 
وخسر نفسه» [مت٦۱:‏ ٦۲/؟‏ 


ا 

8 تعلّم يا أخي» أنه إذا ضايق إنسانٌ غيره» سواء بالعملء أو بالكلاب 

فانه هو نفسه سيتضايق بعد ذلك مائة ضعف. 

وكثيرًا ما كتبث لك كلام الرب في الكتاب المقدس» أن تكون 
"طويل الأناة في كل الأمو"» وأن تنتبه لثلاً تشتبك بأيّ منها. 

3 ولكن إذا أرسلت لي المسألة مع ابني المحبوب سيريدوس - الذي 
بشني ALL‏ كاك متو ايقا RS SE‏ إفكفرر اك 
بدقةء لئلاً ثلقي بسمّ مميتِ في قلبك» حتى تضل بظبّك أنّ البعوضة 
جكر ١‏ د د {٤‏ ان ِحْبَنكة الوامل كحي ودر کسه الأسكان له 


ERE 


"خشبة" (في عينه) وينتبه إلى '"القذى" (الذي في عين أخيه) (مت": "). 
8 إنني أكتب إليك كما إلى نفسيء لأنني أعلم أن قلبك يمكنه أن يتهج 
بهذه الامور»› لانه کاو «وبخ کا فيحبك» (أم1: 4۸ وبال 
تعلم كيف أنني أحبك في المسيح يا أخي. ' 
ل ارجو أن تكون قريبًا من التحرر من الاهتمام بالامور الارضية منذ 
الآن» وأن تكون منشغلاً بالعمل ا و نا المسيح 
تود لك SN E‏ لت . 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۸۹ 


le د ون‎ RE 
. سؤال: من الأب (يوحنا) إلى الشيخ الكبير (برصنوفيوس):‎ ١7 3 
كك سي أعلم, ارا أن هذه الأمور تان على يسن يخطاياق؛ اك‎ 
ای هذه المحنة هو‎ E فاقد الحس» وسبب العلل ولعن‎ 
الأب» اوه دام ميا عاض خن ل ورهي قن تلفت بابب‎ 
وأنا لا يمكنتي أن أحتمل ذلك.‎ 
ولكن ماذا أفعل؟ لأنني أجيب على الأفكار» ولا أحصل على قوة.‎ 8 
واغفر لي أنني «تكلّمتُ مره ولكنني لن أفعل ذلك مرةً أخرى»‎ 60 
[أي۳۹: 5" سبعينية). ولكنني أتعجّب كيف أنّ المحبة الحارة التي كانت‎ 
لي نحو الأب» والإخوة تبرد! ولأجل الرب صل من أجلي.‎ 


١ 


0 الإجابة: کر أن اراتك قال لتلاميذه: ج«هل أنتم قا 
کت الان عر داه اوا 

8 لأنني كتبث إليك قائلاً: ا ا كل 
تروي بدقةء لكنت قد تعلّمت أنّ جوهر الموضوع الذي كتبت لي 
A a‏ ل E‏ الك الست ,ا کت ف 
فإجابتي على أسئلتك ستكون هي نفسها السابقة. 

ا EC‏ اراك لهي ONE E ETE E E‏ 
تعتبرإإنفسك كذلك» لأن الذي يعتبر نفسه خاظنًاء وسبب العلل لا 


EOE 


بُناقض أحداء ولا يُحارب» ولا يغضب على أحدء بل إنه يعتبر جميع 
الناس أفضل منه» وأكثر تعقلآ منه. 


فيه سمس ب 

8 وإذا خدعتك أفكارك بأنك هكذاء فكيف أنها تُحرّك قلبك ضد الذين 
هم أفضل منك؟ احذرء يا أخيء فليس هذا هو الحقء لأننا لم نبلغ بعد 
إلى اعتبار أنفسنا خطاة. وإذا أحبّ أحدٌ مَنْ يوبّخه فهو حكيم» أما إذا 
أحبه ولم يفعل بما يسمع منه»ء فهذا يكون بالحري حقد. 5 

68 فإذا كنت خاطتًا فلماذا تلوم قريبك» وتعتبر أنه هو السبب قائلاً إنه 
بسببه حلت عليك المحنة؟ ألا تعلم أنّ كل إنسان يجرب من ضميره 
وأنّ هذا هو الذي يلد له المحنة؟ وهذا هو ما كتبثه لك بخصوص 
الإخوة: "لا تدعهم يظهرون لك البعوضة كأنها TEE OE‏ 
... إلخ. بل صل بالحري لكي تكونوا شركاء في مخافة الله. 

E . فكي‎ 

0 أمَا بخصوص تسميتك لنفسك "بلا إحساس"» فلا تكن سُخرية» بل 
فش وأنت تجد أنك لا تحمل هذه الصفة» لأنك لو كنت كذلك لما كان 
لك حى أن تغضيتك: إدوتكون اغرروقادر أن#تميزء ما إذايكان الأمراقد 
ST 0‏ 

2ع لان الإنسان الذي بلا إحساس يُسمّى "أبله". والذي بلا إحساس 
والأبله ب يُفّر کل منهما بأنه E‏ ب" إأي بلا ملح)» وكيف يمكن 
للعاذب أن يُتبّل» أو يملح آخرين؟ 

68 انظ أيها الأخ» كيف أنه يسك بناء وتكلم بفمنا وحده؛ وأعمالنا 
نُظهر ذلك» ولكن عندما جيب على الأفكارء لا ننال قوةً طالما أننا 
أولاً نقبل أن ثُدين جارنا (أو قريبنا/» اوی اک اا د ا وح 
أخانا هو السبب» في حين أننا نحن أنفسنا السبب. 

د ی ي 
6 و«ليس لمَنْ يشاء ولا لمَنْ يسعى» (روة: ۱١‏ 


EEE 


0 فلماذا لا تفهم وتحب أخاك من كل قلبك» بمحبة كاملة؟ 

68 لأنه كم هم الذين رغبوا فينا نحن الشيوخ» وسعى إلى ذلك» ولكنهم 
لم يُمتَحوا ما طلبوا؟ ثم عندما يهدأ الإنسان» يرسلنا الله إليه» ويجعله 
ابنَا حقيقيًا له» لأنّ الرغبة الداخلية هي التي يحبّها الله. 

«o : TT E A E ir 

فإذا جاهدت لكي تربح تكون كا لذن 5ك Te‏ 


- 


وبخصوص الأفكار الأخرىء فانسب لله كل فكر قائلا: الله يعلم ما 
هو الأفضلء وأنت تنتعشء وقليلاً قليلاً تأتيك قوة الاحتمال. 

ولا تنقطع عن الكلام بالكليّة» وحتى لو لم يُصغ إليك أحدٌ عندما 
تتكلم أو لم تجد كلمتك قبولاًء فلا تحزن؛ لأنّ هذا بالحري هو 
لمنفعتك. ولكن فيما يتعلق باندهاشك» فالمحبة الكاملة لا سقوط لها 
(أنظر١كو"1:‏ ۸)» ومَنْ يحصل عليها يبقى في حرارتهاء مُكتتفا بحيّه 
للهء ولقريبه. 


يرم 
0 أما بخصوص الصلوات التي كتبت عنها في نهاية رسالتك» فعليك 
أن تكتفي بما كتبثه لك: EE a E‏ 
طعام إلهي مني لمدة طويلة. فثابر وانتظر الرب بصبرء بالمسيح 
يسوع ربناء الذي له المجدء إلى أبد الدهور آمين؛. 


أقوال القديس برصنوفيوس ۔ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ۲۸۹ ۔ 59١‏ 
lie‏ 


-٤١‏ إجابة من الشيخ الكبير إبرصنوفيوسم إلى الأب (يوحنا/ نفسه: 
عندما استولت عليه أفكار وهموم كثيرة» بخصوص البنية الأساسية 
لر 

8 كثيرةٌ هي الأمور التي تغلي في قلبك» وهي تقول: «إن أحصها 
ھی اکر 2 ف ۹ ا 


أيها الأخ» لا أحد يعلم ما سيصل إليه حال هذا المكانء إلا فقط «الله 
العارف القلوب» (أع5١:2)5:‏ وهو قد أكد لي (اهتمامه به). 

إذن»ء ضع في قلبك أنّ الرب لن ينبذه» بل احفظ ذلك وبجّله لمجد 
اسمه المجيدء الذي له المجد إلى الأبد. ومن الآن فصاعدا كُنْ خُرًا 
من الهم وعش في هدويء نك ا وما ساني ا 
وترتيبها. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠٤. ۳٠۳‏ 


كتاب فردوس الآباء 
وصية السائح لأنبا مقاره: 
ولما خرج إالسائح) ليوذّعني عام r‏ 
"يا ولدي» أوصيك إذا انتقث إليك الرئاسة فلا تكبر نفسك على 
أخيك» ولكن كُنْ متواضعاء رحيمّاء عفيقًاء فطوباك إذا فعلت هذا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۲١‏ 
og‏ 


60 قالت أمّا ثيئودورا: المعلّم عليه أن يكون غريبًا عن شهوة ARA‏ 
والمجد الباطل» والكبرياء. ولا يجب أن يخدعه أحدٌ بالتملّق» ولا أن 
بُعميه بالهداياء ولا أن يتغلّب عليه بواسطة شهوة البطنء ولا أن 
غا عنيهىا خضت . بل عليه أن يكون صبورًاء لطيقاء متضعًا بقدر 
E TET MT a‏ 

68 وأن يكون ممتلنًا بمحبة النفوس» والاهتمام به“. 


كتاب فردوس ل" الثالث ‏ صفحة ۷۸ 


ياه 
ا من تعاليم الشيخ الروحاني "يوحنا سابا" للمبتدئين 
ا ليطع الرؤساءء وليبعد عن مخالطتهم. 


68 أيها الشره محب بطنه» أخير لك أن تجعل في بطنك جمر نارء إن 
كان ممكتا» ولا أطبخة الرؤساء. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب مادانا ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ١4”‏ 
حت د ن 
°{ 
إلى 1 5 ® 
القديس أو غسطينوس 
الفصل الحادي عشر: فى الرعاة 

طعا تضرب الأنواء الكنيسة فيخاف الربان. : 

8 يفرح الربان بكل تكريم» ولكن كلما ازداد تكريمه؛ كلما تفاقم 
الخطر عليه» وهل أعمق من قلوب الناس؟ غالبا ما تهب عليها 
الرياح» وتتلاعب الأهواء بالسفينة فتتقاذفها من كل جهة. 
ولكن» يا ويلهم من العاصفة. 

وأحيانا كثيرة يسقط كل مشروع شر ال فى نر فد" 
الامواج» وتصفر العاصفة»ء ا الايدي» ولا يعود الرؤساء كارن 
السفينة تتقدم» بل يشعرون بأن جانبها ينكشف» ولا يدرون كيف 
يخلصونها من التحطم على الصخور. 

کک لكر عمسم 

ا فعليكم إذن ان تصلوا باستمرار من أجل القيّمين على حراستها. 

E جام إل‎ Sm 

0 أو لست مسافراً في تلك السفينة ذاتها؟ 

0 أتعتقد بأن الواقفين في المقدمة لا يفاجأون بحركة تعكر النظام؟ 


بلي» فكرٌ بما يلقون من محن وتجارب في حياتهم» لأنهم بشر 
أيضاء وهل رئيسك يختلف جبلة عنك؟ 


60 له جسم» وإلى الموت يصير: أنه يأكل» وينام» ويقوم» ويولد» ثم 
يموت؟ إن فكرت في جوهره وجدته إنساناء وإن أكرمته كملاك 
اخفيت ما فيه من ضعف. ومع أنه إنسان» عليك انت أن تصغي إلى 
المسيح القائل: "من احتقركم فقد احتقرني". 

5 E A A a 

0غ إن قال للرسل وحدهم "من أحتقركم فقد احتقرني" فيمكنكم أن 
تحتقروا مدبريكم» أما أنا كانت كلمة المسيح قد بلغت إليكم فدعاكم 
وأقامهم مقام الرسل فإياكم أن تحتقروهم؛ لئلا يصل احتقاركم إلى 
المسيح. إن كنتم لا تخافون ممن يتدبرون شؤونكم» فخافوا أقله من 
ا ا e‏ 
الحسنة؟ فلتكن أعمالكم الصالحة عزاءً لي من في المخاطر. 
أخدمكم ولست أكبر منكم: أنا أكبر إن كنت أكثر اتضاعاء وذاك هو 
كلام الرب بالذات: "الكبير فيكم فليكن لكم خادماً". 

E O‏ ضر a‏ ما 

60 إلى الرؤساء أوجه كلامي: لا تكتفوا بضميركم دون سواه» لأنكم 
تتبوؤون مراکز لا تكتفون فيها به وحده. 

8 إن لم يشجبوكم خداماً لله» وبقي فيكم بصيص من تلك الشرارة التي 
بواسطتها لا تطلب المحبة ما لهاء وجب عليكم آنذاك أن تستدركوا 
الخير. ليس أمام الله وحسبء بل أمام الناس أيضاء لئلا تقنعوا بأنكم 
عاملون بحق» حين تشربون مياهاً صافية» وتشرب نعاج الرب مياهاً 


عكرة. 
E‏ 00ل لك I‏ اعد E ED‏ 
إن الناس أمثالكم عاجزون عن الدخول إلى ضمائركم التي يعرفها 
الله: ضميركم أمام اللّه» وكلامكم أمام أخوتكم» إن ظن فيكم هؤلاء 


AT 


تعملون. وما الفائدة إن شرب حشاكم الضميري الماء اع 
وشربوا هم بسبب استهتاركم في الحديث» الماء العكر؟ 
في العالم حكام مستبدون» سيئو النية» نمامون» نقادون» يتخيلون 
عكس ما يرون» ويتبجحون بأنهم يعرفون ما يجهلون. 
ا EE‏ الال ا 
وما نفع شهادة الضمير ضدهم؟ اسعوا لخلاصهم. 
إن سرتم في طريق الخير فلا يضلون متى أتبعوكم. 
حينذاك تطلبون 7 متى 3 8 الناس» بل تفرحون 
شيء: : كلواء ME‏ ولا تدوسوا ا بأقدامكم: 7 تعكروا 
الماء. اسمعوا الرب يسوع الذي علم الرسل قائلاً لهم: "فلتضي 
غالک لمش بم مما لكا لر ر هاو اکاک CE‏ 
لقعا ا 


بلا با بيني ةم PUD‏ 
لل إن كنت صسالحين تمعجد بكه مين حعلكم صالكين::وما تمجدتم 
بأنفسكم أيها الأشرار. لا تصنعوا الخير أمام الناس ليروكم وحسب» 
بل كونوا لدي الله وتمجدوا به. 
68 إن كانت شهادة ضميركم مجداً لكم» فذلك» لأنكم تجدون الله في 
ضميركم. وإن كان مجدكم يقوم بان ترضوا نفوسکم» كنتم کالاحمق 
8 خذوا على عاتقكم أن تحبوا حياة صالحةء وبخاصة أن تبنوا الناس 
بمثلكم الصالح. لا يكتفي الإنسان بالضمير الصالح» واحذروا من أن 
جه عيون ا 
68 إن قام مجدكم على إرضاء نفوسكم فأرضوهاء واعلموا أن من 
أرضي نفسه كان كالإنسان الأحمق. 
سے 


SANE 


8 لا تعنوا بأن تحيوا حياة صالحة فحسب» بل ابنوا الناس بمثلكم 
الصالح» ولا تعنوا بأن يكون ضميركم صالحاً وحسب» بل ابتعدوا 
لكم الضعف البشري» وسرعة الزلل. 

8 لا تأكلوا العشب النظيف» ولا تشربوا الماء الصافىء ولا تدوسوا 
بأرجلكم مراعي الله» لتأكل النعاج المريضة عشبا دستموه» وتشرب 
ماء عكرتموه. 


Beg 
عواطف وصلوات‎ 
رب أنت تطالبني بما أعطيتني»ء لأنك أعطيتني ما أعطيتني» لكي‎ 68 
a أوزعه» لا لكي أحتفظ به لنفسي.‎ 
ال أما إن احتفظت به وأخفيته قلت لي: "أيها العبد الشرير الكسلان لمَ‎ 
لم تسم مالي إلى الصيارفة حتى أجيء وأطلبه مع ربحه؟"‎ 
وأي نفع لي لكوني لم أخسر شيئأ مما أخذت؟ أنت بخيل لكن بخلك‎ 
خلاص لي. بخيل أنت لأنك أنت تطالب بما لك» وتجمع النقود التي‎ 
ما أسعد من يسمعونك» السامعون لك اسعد ممن يتكلمون.‎ 
طالب العلم متواضع» أما المعلم فإنه يجاهد ضد الكبرياءء مخافة ألا‎ 
يرضيك من يسعى وراء رضي الناس.‎ 


le,‏ ا 

للا كرب ا وق ع انت عاد ی وفع اتخيف إلى 

شعبك: الوعظ. والتوبيخ» والإرشاد. والتعليم» حمل على منكبيّ ثقيل» 
لان کل بور اک نهد اھ باو بطب امن كيك | يكير ا 

0 تأمرني بأن أوبخ المفسدين» وأواسي الضعفاء» واستقبل المرضيء 

وأراقب المرائين» وأعلّم الجاهلين» وأحث الكسلانين» وأخفف من 

غلواء الحقودين› وأصلح ما بين المتقاتلين» وأحطمٌ كبرياء 


0 فى غمرة هذه الأعمال الخطيرة والمتنوعة» ساعدنى يارب» على 
ألا أكون رئيساً لشعبك بل نافعاً له. : 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب السابع ‏ صفحة 4١54 4١١‏ 


0 
مار إفرام السرياني 
68 ولا تكمُن لأخيك» وتصنع له اسما ذا تعيير» مريداً أن تطرده من 
يحفر هوة لقريبه يسقط فيهاء ويسمع المكتوب: اط الخد يفي 
شركهم". لأن كثيرين ارتأوا أن يتقلدوا ويترأسواء فصاروا أقصى 
بعداً من الذين أقصوهم 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني 
يرمح 

62 ۲ أيها الأقنوم سمعت الرسول يقول: "المتقدم في الوقلوف 
یت بحرص. ولا کین اگ نحا 

واحد أرادالا تستكمل الوصية بأل فّنه يقول في فمف آخر/"لا 
E‏ يسدون على الإكليروس» بل صيروا رسوماً وقدوة للرعيةء فإذا 
ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد الذي لا يضمحل". 

ويقول أيضاً: "صيروا متشبهين بي كما تشبهت أنا بالمسيح" لأن 

E E ERE ER "انا ب‎ E < E 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٠٠١‏ 


۳١3‏ أنا أعتقد أنه نافعاً للأخوة إن يعتنق الرئيس المقدم سائر 
اهتمام المطيع» ويجعل الأخ بلا هم» ولا ينغلب بالأشياء التي تجاذب 


Er E 


ذهنه» ولا سيما إن تعتقه من الاهتمام بالعلمانيين الزائرين. 

ليشتغل فكر الأخ بالصلاة وحدها. 

ومثل النخلة التي تكسح باهتمام» يحاضر مرتقياً إلى سمو الفضائل» 
لوول شاك +" ااا اکت کی ااا 
لأن غرقاً عظيماً للنفوس هناك في الموضعء الذي لا يسار فيه 
بالقوانين» والتدابير الروحانية. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ٠٤١‏ 


2 ( 440 ما يجب إن تحسد الأخ على نجاحه لأننا أعضاء لجسد 
المسيح. أيها الراهب إن اشتكاك رئيسك» والذي يعطيك العمل من 
أجل إثارة تحسين العمل؛ فلا تحتمل التوبيخ بتثقل» بل أولى بنا إن 
نحسن جودته أكثر بضمير صالح» لكيما الذي يبيعهء والذي يبتاعه 
يشكران كلاهما الله. 

وتقول للفكر: أترى إن مضينا نبتاع إناء» أو ثوبأء أما كنا نحرص 
من أجل جودته» فمن الان نجود نحن العمل من أجل الضمير. 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون - صفحة er‏ 


e 
04 
الصليب المقدس‎ 
الميمر الحادي عشر‎ 
على تاؤرية سر الصليب» والقوة التي تصدر عنه‎ 
وأسرار أعمال الله العظيمة التي كان يجريها في العهد القديم‎ 
وإجمال ذلك في المسيح ربنا‎ 
وكيف يعكس الصليب القوي مجمل هذا كله‎ 
بأي معنى» وما هو الرمز الذي ترسمه لنا إشارة الصليب» هذه‎ -١ 60 


الإشارة التي نكرمها جدأء ونوقرها بمسرة عظيمة» وحب» وشوق لا 
يشبع» والصليب قصته معروفةء ويرددها العالم كله؟ 
CELT ML‏ نيا 
2 ١ك‏ كيف کنو ن ای راکو الل کے عاد کیل 
ا الأجيال» كدليل على عجب قوته العظيمة» أن يضع اسمه 
المكرم بطريقة فائقة» على أشياء حسية في كل جيلء مظهراً فيها 
للعالم أموراً عجيبة ورائعة» ومانحاً بواسطتها منافع عظيمة للبشرية. 
68 كل هذا سوف نشرحه قدر المستطاع؛ في كلمات بسيطة» عن القوة 
الأبدية المجيدة التي في الصليب» حتى يمكن أن يتحقق لدينا أن الله 
فواالذيل يحمل” كك نة 'وايعمل کل ,شی اف الكل بين القبداميل» 
وبين الذين هم في أواخر الأيام» وإلى الأبد. 
E TE‏ ۰ 
نع واكك اکت عل اق فير اکب کک کال 8 
تلك ,الف الت من خاو لها أننت العو الم یالوج ر کے قو أبدية لا ,جداية 
لهاء تقود الخليقة كل حين بدون توقف» بطريقة إلهية تفوق فهم 
الجميع» بحسب مشيئة الله. 
يها 


#أتافماذا إذا؟ إن 'قواة الله غير المتخدوادة قتنكن ,فل الصليقاة ,كما 
كانت السكن »بسكل رن الإدر اك في انابوت الد الد اکان بكرم 
بمجد عظيم» وبكل رهبة من الشعب اليهودي» وكانت ُجرى 
بواسطته عجائب عظيمة بين الذين لم يستحوا أن يدعوه ”الله“ 
}عد ۲٣-۲٣:۱۰‏ 

لأنهم كانوا ينظرون إليه بكل رهبة» وخشوع كما اللّه» بسبب مجد 
اسم الله القدوس الذي وضع عليه. 
وأيضاً بواسطة الشعوب الغريبة من أعدائهم: «ويل لناء فقد جاء الله 
إلى المحلة» (صم٤:۷].‏ 


- 


0 فهذه القوة التى كانت فى التابوت قديماًء نعتقد نحن أنها كائنة بهذه 
الهيئة المهيبة في الصليب» الذي نكرمه بمشاعر عظيمة تخص الله. 
0 5 فما الذي كان في التابوت حتى جعله مهيباء ومملوءا بكل نوع 
من القوة والعجائب» سوى قسط المن» ولوحي الوصايا التي كتبها 

موسى» وعصا هارون التي أزهرت؟ 
ألم يسجد موسى والشعب كله أمام التابوت بخشوع عظيم ور عدة؟ 
ألم يقع يشوع بن نون على وجهه إلى الأرض أمامه من الصباح 
ل للعساها؟ ش0 
ألم تظهر هناك إعلانات الله المخوفةء كما لو كان يعطي تكريماً 
ا ل کا انه گات اة فيه؟ فهذه الشاكيناه نكن 
IN TE PEE EAE NORE‏ 
Hof‏ 


> وقوة هذه الشاكيناه تستعلن فى الصليب الآن» بواسطة عجائب 
قوية ليست بأقل مما كانت في تلك الأيام» بل إنها في الحقيقة أكثر 

مما كانت هناك. 
ا وا ن نلك لق کات کے لسر ر و ل 
الأخيرة لن يصدق الأولى أيضا. 
ا i aro‏ 


۷- من خلال قوة الصليب كثيرون ردعوا وحوشاء وواجهوا النار 
N INE PTE E OEMS‏ 
وجعلوا الينابيع تتفجر في أراضٍ صخرية وجرداء» ووضعوا حداً 
للبحارء وأمروا شدة أمواج الأنهار العظيمة أن ترجع إلى وراءء 


AE IE 
Beg 


AT 


۸- ولماذا أذكر هذه الأمور؟ 

إن الشيطان نفسه بكل جبروته يفزع من إشارة الصليب ضده. 

وانصث أيضاً لما هو أعظم من هذه الأمور جميعها: في خدمة 
العهد القديم» على الرغم من كل الآيات والعجائب التي تمت أمامهم» 
TT‏ حتى أصغر أنواع الخطاياء بينما في 
الخدمة ا تتم الآن بواسطة SE‏ لوب ع اي 
النكبوت» الذي إذا تاق به شيء ثقيل لا يستطيع أن يحتمله 

اغا والموت الذي ل ل البرك A N‏ 
النساء والأطفال صار بإمكانهم أن يواجهوه مرفوعي الرأس. 

8 فالذي كان قبلا قد تملك على الكل صار الآن أمراً سھلاًء ليس فقط 
للمؤمنين» بل وللوثنيين على السواءء فقد تقلص الخوف منه إلى 
نظي کک عاد ارقي انين 

سس رما 

8 ۹- مبارك هو ذاك الذي غيّر حكمه عليناء بالمصالحة التي صنعها 


هو بنفسه من أجلنا E‏ الصلح بدم صليبه» }کو 00:1١‏ مبارك 
هو الذي أراد أن يظهر علانية - في أيامنا هذه - محبته الأبدية 
- للخليقة. 


ke 
اد أمام ذلك التابوت الخشبي اللذي قيل إن شاک ه“ الله كانت‎ 
حالة فيه» كانت العبادة المملوءة رهبة تُقدّم باستمرار لله» بواسطة‎ 
موسى والشعب.‎ 
e : 
فكيف إذاً قال الله في الناموس للشعب بواسطة موسى: «لا‎ -١ 
ومع ذلك‎ 24:7١ ا لصنعة الأيديء أو 0 صورة 9 تمثال» إخر‎ 
فقد صْنع التابوت بواسطة نجارين» ونحت موسى لوحي الشهادة من‎ 
؟/۲۸:۳٤رخ[ الجبل» وكتب عليهما بأصابعه‎ 
ألم يكن السبب في ذلك هو أن الأشياء الأولى (الصور والتماثيل) قد‎ 


AIMS 


اتد ا لها رانساءالأوخان؛ نما هذه الأخيرزة افد يظير رت فیا وة انه 

علانية» بما أن اسم الله العظيم المكرم قد ؤضع عليها. ا 

على المنفعة والنجاة بواسطتهاء وأجريت بها عجائب فائقة للطبيعة. 
الست Neg‏ 

8 ؟١١-‏ وهنا أيضاً في حالة الصليب» نرى أنه في اللحظة التي يُرسم 
فيها الصليب على الجدارء أو في لوحة» أو يصنع من ذهبء أو 
فضة»ء وما أشبه ذلك» أو يُخرط من الخشب» سريعاً ما يقتني» ويمتلئ 
بالقوة الإلهية عينها التي كانت موجودة هناك في تلك الأيام؛ 

60 وهكذا يصير موضع ”شاكيناه“ اللهء بل وأكثر مما كان في تابوت 
العهد» بما أن حدمت لغيه الحدكد ييحن أكدر 4 ن 
Te‏ عل وي 

ل اموت a‏ 
أعظم بكثير من تلك الأشياء الصماءء التي كان لها ظل الخيرات 
العتيدة ذ في المسيح» لا نفس صورتها [عب۸:٦.‏ 6 

Wa. a e E E 

-١7 0‏ وبالمثل» إذا نسبنا أي اسم آخر لشيء مصنوع باليد بهذه 
ألقب ةه و مد اا س دا الات كما حل لا اء الان 
EL A FET‏ 

0 أما الآن فالاسم الذي ينسب إليه الصليب هو ربنا يسوع المسيح 
إغل »)١ ٤:٦‏ الذي كانت تقال عنه دائماً مواعيد كثيرة في العهد القديمء 
الذي كانت الأسباط الاثنا عشر يمسكون بهذا الرجاء» يرجون نواله 
عابدين بالجهد ليلاً ونهاراً (أع1:75). 

حاضو آمو ل کا فنك ك اين اد ا قت 

الصلاةء أو حين نقدم التكريم له فمن أجل ذاك الذي صلب عليه. 

0 ونقبل من خلاله قوة إلهية» ونوجد أهلاً لنوال المعونة» والخلاص» 


A 


والخير الذي يفوق الوصف» في هذا العالم» وفي الدهر الآتي» أعني 
في الصليب. 
Bog‏ 


ابي ا نامر UL‏ الذهبي الذي كان فوق التابوت» وهو 
O‏ ااي نيك 
إذا دخل 0 يجسر أن يرفع عينيه ود لتأمنات 5 ”الشاكيناه“ 
وموضع NT E‏ ا 0 
e‏ 
رمج 


0 ه١1‏ والاباء المستقيمو الرأي يقولون إن ذلك 5 کان ازن 
بشرية ربناء فإن كان الرمز مكرما بهذا المقدارء فكم بالأكثر 
تحقيق الرموزء والأصل الذي تشير إليه كل الرموز والمثالات. 

کوک ع کے م ور فک 
ل اتاو ا فج اا عا 

ضباك كار كن عن تعلك دا اوا تخاستك ا كور ( المدالات» 
والأشكال» ينال عقاباً شديداً في الحال» مثلما حصل مع أولئك الذين 
احترقوا قاد مجامرهم (عدا ١‏ 2 


م ج ج حا 
REL > 101212 SOE‏ 
ابتلع الرعبة» والدالة قد دخلت» وتولد نوع من الجراءة - وحاشا أن 
يكون ذلك تجاسراً حقيقياً!» لكنه بالأحرى تعاضم الذالة قى الحدفت: 
ومن شأن الدالة أن تطرح الخوف خارجاء بسبب كثرة لطف الله 
الذي فاض علينا في هذه الأيام. 
E ESLE‏ 


-١0 2‏ ومنظر الصليب بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين ليس شيئاً 


0 لوكلا مو مرك ا 


8 فإنهم كلما رفعوا أعينهم وتأملوا فيه فإنهم کو کا الع 
يتأملون وجه المسيح» وبالتالي يزدادون توقيراً له» ويصير منظره 
ا وفي الوقت نفسه محبوباً جدا. 

© ولكونهم أبناءً» فقد صارت لهم بالأكثر كثر دالة.كبيرة نحوى كما.أن 
8 العاديين لهم عادة هذه الدالة مع آبائهم» لسبب الثقة في 

e 

غ] ۸- وكلما نقترب من الصليب» نكون كما لو كنانقترب من 

المسيح» فهذا هو ما يتراءى لنا بإيماننا فيه. 
و عايج 

49 ومن اقترابنا إليه» وعندما نتت نظرنا فيه» نرتقي في الحال 
بأذهاننا إلى السماء سريأء وكما لو أننا بسبب رؤية ما لا يمكن 
رؤيته» أو الإحساس به. وبسبب تكريمنا له ثبتلع نظرتنا الجوانية 
بتامك سي الإيمان: 

يرما 


En SER‏ م المثال الذي 
e‏ ا ت لان 1 e‏ بداية الميمر) في 
ار ت 
فيه» فإن تذكار كل تدبير ربنا يتجمع ويقف أمام عيوننا الداخلية. 


- 


۲- ذاك الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً (كو؟:5): نراه 
يطوف كإنسان عاد ع لامرك الخطاة» «محتقر ومرذول من 
الناس» لا صورة له ولا جمال» كما يقول النبي (إش57:”و3). 


le 


۴- يا للعجب» الخالق يأخذ شكل إنسان» ويدخل بيت العشارين 


والزناة [مت١7:١372-7).‏ وعندما كانوا يتحولون إليه - بفعله الخاص 
2-0 ويزودهم بواسطة تعليمه بيقين المصالحة معه. 

60 وختم كلمة الحق بشهادات صادقة في آيات ومعجزات. 

ا وهكذا انجذب العالم كله إلى محبته - من خلال بهاء منظره - 
وإلى الاعتراف الواحد بالل رب الكل» وهكذا غرست معرفة الخالق 
ا 

Beg 


LO‏ 14" وأخيراء فإن أولئك الذين قبلوا تعليمه»ء ثبتوا في الرجاء الذي 

وهبهم إياه» بكونه ختم كلماته لهم بدمه الخاص. 1 

من قبل معرفة اللّه» من كل جنس آدم لهذه الخدمة. 

60 عندئذ رفعه الآب إليه بمجد لا ينطق به إلى السماءء إلى ذلك المكان 
الذي لم يطأه مخلوق»› حيث دعي بو اسطته كل الكائنات الناطقة 
ااه ر ا ا 
الألهنة الذي هو الآن كاد فيه» مع الله في كرزائف ومجذء» لا ينطق 


به. 
جك جح ين 

كك “رهد هن ١‏ ال 4 التى يحملها شكل الصليب» 

لغ وهي علة المعجزات التي يجريها الله بواسطته في العالم كله. 

© هذا هو الصليب الذي نكرمه ونمجده بفرح» بينما علة ذلك معلومة 


في فكر الخالق منذ الأزل» لأن قصده كان أن يهب الكل من خلال 
الصليب» معرفة مجده. والحرية التي كان مزمعاً أن يحصل عليها 
دا اقطقة لكل التشازبية! 


ا و ال ل 
5" مبارك هو الله الذي يستخدم أشياء حسية دائماًء لكي يجتذبنا 


بطريقة رمزية إلى معرفة طبيعته غير المرئية» ويغرس ويثبت في 
أذهاننا تذكار عنايته بناء العاملة عبر جميع الاجيال» کڪ يربط أذهاننا 


ENS 


بالحب لطبيعته المحتجبة» بواسطة أشكال مرئية. 


و 


۷- ليت قلوبنا تفرح بأسرار الإيمان» الذي نمسك به 

ولنبتهج بالله الذي يهتم بنا إلى هذا الحد. 

ليتنا ندخل بتاؤرية أذهاننا إلى هذا العمل المذهلء الذي اقتناه لنا. 
ولنفرح في الرجاء الذي استعلن لنا - نحن أولاد المسيح - في سر 
العهد الجديد» الذي تقبلناه على يديه. 


ْ he 
ينبغي أن نسجد لله» الذي من أجل خلاصنا صنع كل شيء‎ 1 -١ لطا‎ 
ا ل‎ E E 
المكان الذي سوف ننال فيه الخيرات اللائقة بأبناء الله.‎ 
مت ويج‎ 
ل ۲۹- وكم بذ ينبغي أن يُكرم رمز قوة الصليب» لأنه هو الذي أعطانا‎ 
Pas SE ع لدو يا ليك‎ 
من خلال القوة التي بواسطتها خُلقت جميع المخلوقات المرئية وغير‎ 
المرئية.‎ 
Bog 


-٠‏ مستحق كل التسبيح والتمجيد هو الله» الذي خلقناء وأعطانا 
ود 1 
ع له السجود والمجد والعظمة إلى الدهور الأبدية» آمين. 
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Beg 

9 
عندما تدنو من فراشك قل له: "يا فراشي لعلك تكون لي هذه الليلة 
لحداً (قبرا). لست أعلم إن كان سيدخل إلى هذه الليلة ذلك النوم الأبدي 
بدل الوقتي. ما دام لك قدمان فأسرع بهما نحو العمل قبل أن يُربطا 
بالرباط الذي لا ينحل. وما دامت لك أصابعء؛ فارسم بها إشارة 


RE 


الكشكلينت ,فل أن دق كك الم ت ورمنازةاككت» لك وان خاماد نينا 
بالدموع» قبل أن تخطى بالتراب. فكما أن الورد يذبل إذا مرت عليه 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون - صفحة ١1‏ 


